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التي تصدرها " الرعيةرسالة "جاء هذا الكتاب تجميعاً للمقالات التي نشرت في 
الحياة "، "االله والإنسان: "ولقد تمّ تبويبها تحت عناوين ثلاثة. مطرانية حلب أسبوعياً

أشكر جميع الذين عملوا على جمعها ونشرها، وبخاصة ". الحياة الكنسية"، و"الروحية
  .قدس الأرشمندريت سلوان

العرب بصرى، حوران، جبل كما أشكر سيادة الأخ الحبيب مطران 
المتروبوليت سابا أسبر الجزيل الاحترام على تفضله ونشره لهذا الكتاب  ،والجولان

  .ضمن منشورات أبرشيته
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 مقدمة
 
 
 
 

  !؛ االلهُ والإنسان"سائحان"
  

يتصور العديدون الإنسانَ سائحاً هائماً وراء متطلّباته، أكانت روحية أم 
وهذا ما عبر عنه دانيال النبي أنّ الإنسان هو ! سان كائن باحث أو هائمفالإن. مادية

تختلج في قلب هذا الكائن دائماً أشواق تقوده للسعي وراء ما ". رجل الرغبات"
  .يعشق

  
لأنّ االله بحسب الفلسفة . لكن لا يمكن لكثيرين أن يتصوروا االلهَ سائحاً

لمتبدل، ولأنّ العشق يعني السعي نحو شيء غير ا" الثابت"والأديان عامة هو الكائن 
لهذا لا يمكن الله أن يملك عشقاً وهياماً في ! وحاشى الله أن ينقصه شيء. ينقصني
االله صالح في طبيعته، وهذا يعني أنّ ). إن جاز استخدام هذه التعابير البشرية(داخله 

  !صالحة –طبيعته محبة 
  

إنّ كلا الكلمتين . بة االله وحرية الإنسانلكن المسيحية دين المحبة والحرية؛ مح
. تعنيان أنّ االله متحرك وليس ثابتاً، وأنه يسعى إلينا كما لو سعينا إليه) محبة، حرية(

وهذا التتبع لا يكتب قدراً بل يهيم وراء الإنسان المحبوب في . إنه يتتبع خطانا الحرة
نحو الإنسان . ات أخرىخطى هذا الأخير التائهة مراراً والهادفة مر ة االله هي عشقمحب

  .االله أيضاً سائح! رقيقة الظلّ" ملاحقة"فهي إذن 
  



يتجه االله إلينا ويسعى دائماً، وحين نتجه إليه ونلتقي به نحيا حياتنا في كرامتنا 
  "!الكنيسة"وحينها تتحقّق 

ويقدم الإنسانُ هناك، في الكنيسة يلتقي السائحان في الحب، فيعطي االلهُ النعمةَ 
  .الطهارةَ

  .هذه هي الرحلة بين السماء والأرض، في الاتجاهين
 

   ٢٠٠٥عيد البشارة 
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  القسم الأول
  

 

  االله 
  و

  الانسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ، من هو؟"اللـه"
 
  

ينيقول أحد الكتاالله إلاّ لأ: "اب المسيحي ه يجهلهلا أحد لا يحبن".  
إنّ حقيقة وجود االله هي . لا يوجد عقل بشري يستطيع إنكار وجود االله

إن التشكيك بوجود االله هو مسألة لا . بديهية لاشك فيها على مستوى المنطق
كون الإنسان يعرف أنه لاحق في الخليقة وليس سابقاً لها، هذا الأمـر  . منطقية

الخليقة تبقـى  . د وليست هي الإنسان ذاتهيجعله يعترف بأنّ للخليقة علّةَ وجو
وهذا ما يسميه الناس ! إذن هناك خالق غير الإنسان. لكن الإنسان يأتي ويرحل

وإنما الأسئلة . لكن السؤال العميق هو ليس إذا ما كان االله موجوداً أم لا. "االله"
ا وخلق ما هي غاياته من خلقن من هو هذا الإله؟ ما هي صفاته؟: الحقيقية هي

العالم؟ وهل بالنهاية هو يتدخل في حياتنا، وهل يتدخل لصالحنا أم لصـالحه؟  
يستحق أن نحسب له حساباً في حياتنا؟ هذه هي الأسئلة " االله"وأخيراً، هل هذا 

  .الجوهرية التي تخص أهم موضوع في حياة الناس، أي االله
  

نها المتقارب م ل،؟ هناك إجابات عديدة جداً على هذا السؤامن هو االله
كلّ الأديان عبر التاريخ البشري هي محاولات بشرية في تفسـير  . ومنها المتباعد
في الوثنية، أعطت هذه المحاولات البشرية كلّهـا الله   ؟من هو االله: هذا السؤال

وذلك كحاجة طبيعية أمام شـعور الإنسـان بنقصـه     ،صفتي الكمال والقوة
إنّ إله الجمال يحمل مالا يسـتطيع  . در عليه نحن البشرفاالله فيه مالا نق. وضعفه

، أي "الرجاء"في الوثنية هو " الإله"وبالنهاية ... الإنسان جمعه في ذاته من جمال



هي مثُلٌ موجـودةٌ ويمكـن   ) منها الصالح ومنها غير الصالح(أنّ المُثُلَ البشرية 
االله . لها تحملها في كمالها ولكن إن لم يكن ذلك عند البشر فهناك آلهةٌ ،تحقيقها

ية الإلهالذي يعرف شوقاً لهذه الصفات  ،هو القوي والكامل يلجأ إليه الإنسان
ففي الوثنية االله هو أشـبه بفكـرة أو   . ويعرف بالوقت ذاته فشله النسبي بذلك

ن أنّ المثل البشرية ممكنة ولو في عالم الآلهة، وبالتالي أولاً يمكن قوة تضم قدرة أو
السعي للتشبه ا، وثانياً يمكننا الالتجاء إلى الآلهـة لتسـاعدنا في تحقيقهـا أو    

لهذا كانت ذبائح الغفران والاسترضاء في الوثنيـة هـي   . ولو جزئياً امتلاكها
  .العناصر الأساسية للعبادة

وليس الفكرة " الشخص"إله الكتاب المقدس يظهر بشكل مغاير، إنه الإله 
االله الذي يأتي هو ويكشف ذاته لنا وليس نحن من يخترعه بسـبب  إنه . أو المثل

يدخل إلى حياتنا وفي لحظات وأشكال لا نعرفها " هو"إنه . من شعورنا بوجوده
هكذا تبدو قصة الإيمان الأولى مـع أبي المـؤمنين   . ولا ننتظرها أحياناً عديدة

إبراهيم  يث يطلب االلهُتبدو على أنها تدخل إلهي في حياة إبراهيم بح ؛"إبراهيم"
قبل أن يطلبه إبراهيم .ويغي ر له حياته كلّها وكل مجراها، فآمن ويأمر االلهُ إبراهيم

لا . إبراهيم باالله، أي آمن بطلباته ومواعيده وسار في سبيل تحقيق وصـايا االله 
 ،وإنما العكـس  .أنه موجودبيبدو أبداً أنّ إبراهيم أعطى أوصافاً عن إله يؤمن 

في الوثنية " االله"إذا كان . بدو أنّ االله كلّمه وسار به إلى أرض وحياة جديدتيني
 ."كشف الهي"فاالله في الكتاب المقدس هو  ،إنساني" اختراع"هو اكتشاف أو 

مـا  "لذلك إذا كان االله في الوثنية هو قوة أو مثُلٌ نريدها نحن، أي أنّ االله هـو  
وقد جاء والعديد منـا ومـن   ". هو هو"المقدس ، فإنّ إله الكتاب "نحن هنرغب

فـإذا   ."بل كما هو"لقد جاء ليس كما يرغبون  ،السابقين لم يقبلوه كما هو
ة أسماء عديدة تعبفـإن االله   ،ر عن المثل والقوى التي تنقصناكان للآلهة في الوثني

صـنع   أي لم يقبل أن يحمل اسماً من ،"هو الكائن" أعطى لموسى اسمه قائلاً أنا



 ر نحـن  البشر بل سعى ليكشف حقيقته لنا كما هو فعلاً، وليس كما نتصـو
هو على صورة االله وشبهه ولـيس االله  من فالإنسان . كمالاته بسبب من ضعفنا

  .على شبهنا ومثالنا من هو
ولهذه الحقيقة في المسيحية نتـائج وتوابـع    .إذن االله شخص وليس فكرة

فاالله بالنسبة لنا ليس كما بالنسبة للأبيقوريين، الذين  .تتصل بحياتنا اليومية بعمق
قالوا إنّ االله موجود لكنه لا يريد شيئاً منا وليست هناك حياة ثانية وبالتـالي لا  

لذلك كانت . علاقة لوجودنا بوجوده ولا يهم إن كان موجوداً أو غير موجود
  .كلوا اشربوا اليوم نحيا غداً نموت: عبارم الشهيرة

 الإيمانفإما " الحياد"وجود االله الشخص بالنسبة لنا هي مسألة لا تقبل  إنّ
االله موجود يعني لنا . إما أن نجيب على وجوده بالقبول أو أن نتحداّه. أو الإلحاد

الله موجود ا. وله غاية محددة من خلقه لنا ،ينادينا ويريد شيئاً منا ،أنه يسعى إلينا
هي مسألة تتناخرجنا من ستاتيكي، ها حقيقة تبدل حياتنا وحياتنـا كلّهـا في   إن

كما يعبر عنه بـولس   -االله وهذا التبديل عميق جداً حتى أنّ . ألواا وغايتها
بـه نوجـد ونحيـا    " :إذ يقول ،هاها وقواممعنى حياتنا وسبب يصير -الرسول
يـة بحيـث   االله موجود يعني ذلك حدثاً في الحياة له من القوة والأهم ."ونتحرك

  . حياتي، لا بل هو حركتها وموجهها ووجهتها محور االلهيصير 
فقد يكون هـذا الحضـور   . لكن هذه الكلمات بحد ذاا قد لا تطمئن

لكن يا فرحي، كما يقول القديسون، إنّ  !مزعجاً ومربكاً للبعض" المالئ الكلّ"
مة التي نرددها في كـلّ  هي الكل" لأجلنا". "لأجلنا"االله هنا ومعنا ولكن أيضاً 

هذا  .لقد ولد لأجلنا وتألّم  كذلك وقام أيضاً. صلواتنا ونختم ا كلّ الطقوس
الإله الذي يملأ محيطنا ويوجه ويحره بصفاته  :ينك حياتنا يمتاز بأمرل أنالأمر الأو

ولـيس   هذه لا يعني أبداً أنه يلغي حريتنا، والأمر الثاني أنه الأكبر بمعنى الخادم
بل الأكبر  بينكم كذلك، سادة الأمم يتسلّطون عليهم، ولكن لا يكن:"المتسلّط



ه . "للكلّ خادماً فيكم ليكنإنّ حضرة االله هـذه  . "القاضي"وليس  "الفادي"إن
، ليست ثقـلاً بـل   إيجابية في حياة الإنسان ولكنها فرصةسلبياً ليست تدخلاً 

 .تحرير، ليست حكماً بل سعادة

 صـورةَ  هعت عنشيإلى االله حين الأديان والفلسفات  ءت كثيراً بعضأسا
 ،انـاً مجازيـاً ودي  الإنسان االلهَ ينصب ضعف، وبالتالي بالمقابل .القوي العادل

حمل آلامنا وأخذ "إنه من  .واالله ليس كذلك؛ باًمعاق الإنسان وتصوره لنا أخطاءُ
لذلك عنـدما   ،"الأب: "الكتاب أنه صفات إله ."عنا أوجاعنا، وبآلامه شفينا

أبانـا الـذي في   :"أجـاب  ،سأل التلاميذ المعلّم قـائلين علّمنـا أن نصـلي   
 ، أي أبنـاءً "بل إخوةً... لا أدعوكم بعد عبيداً: "ولطالما قال ،..."تالسماوا

وبولس الرسول أصلح الشائعات القديمة عـن االله  . الآب مثله، كما هو ابن الله
لاهوت التبني، فنحن أبناء لا بل أكثر من ذلـك،  عن سهب كقاضٍ بشرحه الم

يسوع، لـذلك   هرأس اًجسم) نحن(يرى بولس الكنيسة "! أعضاء جسده"نحن 
  .يتكلّم بولس عن رفع العداوة القديمة، وعن المصالحة، وعن عهد جديد

ولكن حتى . الفادي والخادم في ذهن البشر -ليس أجمل من صورة الآب 
كافية للكتاب المقدس لوصف االله؛ لذلك احتار اللسـان   هذه الصورة ليست

االله : "البشري فلم يستطع أن يصف االله بالنهاية إلا على لسان يوحنا الحبيـب 
لأنّ االله في كلّ مكان، مالئ  لو كان االله غير ذلك لكانت حياتنا جحيماً،". محبة

! والكلّ للكلّ ،في الكلّليت االله يكون الكلّ  ،"االله محبة"ولكن يا بشرانا . الكلّ
 ملكوتك، لتكن ليأت"هكذا نصلّي دائماً  .يا ليت هذه الأمنية المسيحية تتحقّق

الأرض كالسماء، لا يكون فيها إلا إرادتك كما في السماء  ولتصر ،"مشيئتك
الحضرة الإلهية بغياب ما هو  ، إنههذا هو الفردوس مسيحياً. كذلك على الأرض

الإلهية هي السعادة، وكل ما نراه في دنيانا عكس ذلـك هـو   الحضرة . سواها
علـى  ) parasite(دخيل عليها بسبب من حريتنا وجهلنا وضعفنا، إنه شـغب  



ما أبشع ذلك المشهد حـين  . ه غريب عن الأصل الحقيقيإن ،الهرمونية الأصلية
ك الواقع ما أغرب ذل .ل كالغريبالدار يعام مسيطراً وصاحب صار فيه الدخيلُ

ألم يقل الشيطان ! يناه جانباً كالغريبنحّ كالسيد والسيد نا فيه الدخيلَالذي عاملْ
أعطيك كـلّ ممالـك   فلي  اسجد) وهو الخالق والسيد(ليسوع ) وهو الغريب(

  !الأمم؟ لقد ظهر السارق سيداً، والسيد دخيلاً
ليأت ملكوتك  ، وأنّ صلاتنا"سعادة"، هذا يعني أنّ ملكوت االله "االله محبة"

: تعني ليذهب كلّ بغض وكل ألم، وكما يقول الأدب النسكي بجملة مختصـرة 
العـالم بصـورته   (وليأت ملكوتـك  ) بصورته الحالية المشوهة(ليذهب العالم "

كيف يأتي هذا الملكوت؟ وكيف يتحقّق هذا الهدف؟ وكيف تصل )". المنتظرة
ة بالعالم إلى غايته هذه الحقيقيالمسيحي س والتاريخ البشرية؟ يوضح الكتاب المقد

! أنّ المحاولة الإنسانية لم تكن دائماً صادقة، ولم تكن أيضاً على الدوام ناجحـة 
وما يوضحه الكتاب أيضاً أنّ االله لم يترك هذه التجارب تتوه، لذلك دخل هو 

إلى التاريخ بجانبنا، لا ليلغي ه ليسندصاياه، ويحفظنا ضعفنا ويحيطنا بو إرادتنا لكن
حتى " لم يأنف" .مساهماً بشكل جذري في إعانة خياراتنا، وتقوية إرادتنا الخيرة

ليـدخل في النهايـة إلى    ،من حمل بشرتنا في تجسده، ليشاركنا طبيعتنا البشرية
لقد شاء إلهنـا حـين   ". بعد أن ضللنا"تاريخنا ويثبت طريقنا في دروب السلام 

حيثمـا  "إله لا يجازي ضعفنا وخطايانا، لا بل . ثر ويأتي إليناعاديناه أن يحبنا أك
إنه صاحب  ،وحين نضلّ يأتي، وحين نعادي يفدي" تكثر الخطيئة تكثر النعمة

الذي يبذل " الراعي الصالح"و" الخروف الشارد في الجبال"و" الابن الضالّ"مبدأ 
  .نفسه عن الخراف

وهذا طبيعـي  ". العناية الإلهية"هي " ةاالله محب"الكلمة الأولى بالأهمية بعد  
فمحبة االله  ،هي فعل وليس مجرد صفة فقط جامدة في االله" االله محبة"كلمة لأن 

النسك في حضرة االله جميلة، لذلك حين يبتغي الإنسان ". عنايته"تعني على الفور 



نّ ، يعني ذلك أ"وا بلا انقطاعصلّ"كما أوصى بولس الرسول  ،"الصلاة الدائمة"
رفقة هـذا  بالإنسان يريد أن يسافر في زمن حياته، ولكن بصحبة االله دائماً، و

يا فرحي االله يسند ! يا فرحي االله يعتني بنا !يا فرحي االله موجود .الأب والخادم
يا فرحي هذه هي مشيئته أن يعود الخاطئ ويحيـا   !ضعفنا لكنه لا يلغي حريتنا

يا فرحي ! نا حين نكون ضالّين ولا يتركنايا فرحي االله يطلب! وليس أن يحاكمنا
إنّ االله  ،هذه كلّها فرحة واحدة ومعنى واحـد ! يا فرحي االله معنا! لسنا وحدنا

  .االله معنا، وعمانوئيل اسمه. موجود واالله محبة
  آميـن



  
  البحث عن االله والإيمان به

 

  

 ـ. االله موجود لكنه غير معروف ا بقدر ما نعطيه من زمن حياتنا بقدر م
علينا أن نعطي الوقت الكافي لندرس علم التعرف إلى . يصير معروفاً بالنسبة لنا

نحن نبحث عن االله، أو بالأحرى نسعى لتعميق علاقتنا به، العلاقة التي تبدأ . االله
تدرج بعدها حين نبدأ ونكتشف في كـلّ  تو .من إيمان بسيط ومعرفة سطحية

كلّما . أكثر بكثير مما كنا نظّنه في تلك اللحظةلحظة من حياتنا أنّ االله كان يحبنا 
معرفة االله تزداد فيزداد معها السلام . عرفنا االله كلّما أدركنا جهلنا كم هو يحبنا
ما نكتشفه في علاقتنا مع االله أننـا  . والنعمة اللذان يعطيهما، فيزداد العطش إليه

إذن كلّما صرنا ممتنين إليـه  كنا نجهل دائماً كم كان إلى جانبنا، وكلما عرفناه 
  .هذا يزيد فينا قيمة حبه لنا ويزيد حبنا له. وشاعرين بالدين أكبر

  
طبيعة الحياة، من حيث كيف ومما نولد، وكيف ومتى ننتهي، تؤكّـد أنّ  

الكتاب يقول ما هو أكثر، ليس أننا لسنا . لهذه الأرض وليس لها" زائر"الإنسان
ما يخبرنا به الكتاب أنّ الإنسان تكون مـن  . ا بكليتناللأرض بل أننا لسنا منه

عنصرين، من الطين وهو من هذه الأرض وهذا الكون المخلوق، ومن روح االله 
أي من بعد لا مخلوق، من شيء يجعله شبيهاً ليس بعناصر هذا الكون فقط إنما 

  ".صورته ومثاله"أشبه منه إلى االله، على 
. يصطدم بسؤالين أساسيين وجوديين في الحيـاة مطالع الكتاب المقدس 

الأول هو، ماذا علي أن أحقّق في الحياة لكي أجعل لحياتي معنى؟ والثاني هو ما 



هي صورة االله فيَّ، أو بالأحرى كم أنا بصدق على صورة االله وكيف أحقّقهـا  
وب فعلاً؟ بعد فترة ليست بطويلة، هذا الإنسان السائح، إذا ما سار علـى در 

لأن ذلك هـو الجـواب   . الرب، يكتشف أنّ السؤال الثاني هو جواب الأول
  . الحقيقي على العطش الإنسانـي العميق

ليس مجرد ظاهرة عابرة، توجد تنمو وتذبل، تولـد   في الكتاب، الإنسانُ
إلى أين يسير أو عماذا . إنه زائر بمعنى السائح أو بمعنى الساعي والباحث. لتموت

ملكـوت  "بل ، "اللاشيء"أو " الصفر"أو" العدم" واب الكتاب ليسيبحث؟ ج
فـاالله  ". كلّ شيء"ليصل إلى " لاشيء"الإنسان يبدأ من ". كلّ شيء"أي " االله

جلبنا من العدم وأتمّ كلّ التدبير الذي من أجلنا وأصعدنا إلى السماوات، أي إلى 
من "لإنسان جاء الكتاب عكس الفلسفات، هذه الأخيرة تعتبر أنّ ا. كلّ شيء

لكن االله يجلب ". العدم -إلى اللاشيء "وبتفاسير عديدة، ولكنه يسير  -" شيء
. ما هو خارج االله يرى أنّ الحياة كانت وتظهر لتنتهي. إلى الحياة التي لا تموت

هذه هي الحياة التي . لسنا رحلاً إلى بلد العدم، إننا متدرجون على طريق الوجود
طيها ونحن مدعوون إلى كمالها، أي إلى عيشها بملئهـا ولـيس   خلقها االله ويع
نه بعد مسيرة سنوات لتحقيق لأ ،لا يقبل المنطق البشري أن يعتبر. بظاهرها فقط

والــ  " أنـا "سنة لمعرفة الــ   ٧٠أو ٦٠بعد مخاض و الذّات وبناء العلاقات
  ".أنت"ولا " أنا"بألاّ يوجد  نا هو، قدر"أنت"

 ه يعرف أنّ بعد هنا يوجد هناك، وأن الحياة الحلّ الكتابيلأن هو الحقيقي
هذا الحلّ حقيقي . لا تسير إلى العدم بل أنّ قدرة االله تجلب من العدم إلى الحياة

لأنه يعطي معنى للحياة ومهما كانت ظروفها صغيرة أم كـبيرة، عظيمـة أم   
من  على الحياة شيءٌ ولا يعلو ،متواضعة، فلا شيء أهم أو أعظم من الحياة عينها

والكتاب . بلاهة) بالعدم(الحلّ الفلسفي في تحليل الوجود يجعل الرجاء . ظروفها
إذا كانت الحياة ستعود إلى العدم ففيمـا  . يعتبر اليأس أكبر خطيئة أو خسارة



النهاية هي أبشع من  إذ ؟...يؤذي فقر أو مرض أو ظلم أو عذاب أو جهل أو
الحياة تسير إلى وجود فهذا يجعل كلّ عائق مهما كان ولكن بما أن . كلّ ماسبق

لهذا فاجعة الخطيئة في الكتاب كبيرة وهائلة أكثـر  . صغيراً مسبباً لخسارة كبيرة
ومسؤوليتها أعظم من قيمتها، لأن آثارها تبقى على ثمارهـا   ،من الحدث بعينه

 التافـه  وللسبب عينه فإنّ الأتعاب، وحـتى . الكبيرة وليس على واقعها الصغير
لأن ما تعودنا أن نقرأه . والبسيط منها، هي ذات قيمة أكبر بكثير من حجمها

  .الأبدية أهم من الالأم الحاضرة" الأكاليل" باللغة الدينية بكلمة
إن البحث في الفلسفة يولّد القلق، وفي أحسن الأحوال يظهر الإنسـان  

هناك مفاجأة أنّ الإنسان متدرج في ما في الكتاب فأ. رحالاً هائماً باحثاً عن االله
استقبال االله وذلك لأنه يدرك أنه قبل أن يبحث هو عن االله كان االله يبحـث  

بمعنى  ،في الفلسفة هناك بحث بمعنى الحيرة". لقد عرفتك لأنك بحثت عني. "عنه
، )غير محسـوس (فبماذا يثبت العقل ويبرهن ما هو ما ورائي  !التوقع أو المراهنة

  . يبرهنه المنطق وليس الأرقاماالله
  

لكن الفاجعة الحقيقية تتم حين ينقلب الحلّ الدينـي إلى فلسفة، فلسـفة  
الفرق بين الفلسفة والمسـيحية لا  . من حيث بنيتها وليس من حيث موضوعها

يكمن أبداً وفقط في تعيين معين، مثل وجود حياة أخرى أم عـدم وجودهـا،   
  .ريقة التفكيرالفرق الأعمق يكمن في ط

تخيلوا إنساناً غير مؤمن وفي سن واعية يكتشف الكتاب المقدس ويطّلـع  
على حقائقه، هل نظن أنه آمن؟ أم أنه تدين؟ إنه الآن أمام فلسفتين، واحـدة  

تلك تقول لا وجود الله، فهي تتفلسف عن ". لا دين"دينية وأخرى تعتقد بالـ 
ويمكننا أن نصنف الفلسفتين، تلـك  . عنه هااالله، وهذه تقول بوجوده في فلسفت

أو بالعكس، يمكننا أن نقول . هما مسألتان دينـيتانبأن ،المتدينة أو هذه الملحدة



نّ كلتا الفكرتين حول وجود االله هما مجرد فلسفتين وليستا ديناً بالمعنى المسيحي إ
ه آمن بوجود االله ي أن، أ"اقتنع"في الكتاب لا تعني أبداً " آمن. "الكتابي للكلمة

منطقياً، أو للتوضيح أكثر، أنه اقتنع بالمسألة الفلسفية الثانية عـوض الأولى، أي  
، في الكتاب، "آمن. "أنّ عقله مال إلى اعتبار أن االله موجود وليس غير موجود

لقد كان طريق حيـاتي  . االله في طريق حياته" عاين"، "صادف"، "التقى"يعني 
كم من شـخص اعتـرف   . باً في أن صادفت االله والتقيتهطريقتها سبكانت و

استقر قلبه "، بلغة الكتاب، يعني "آمن. "فعلاً به لكنه لم يلتقِ االله منطقياً بوجود
  .، صار يتكل عليه وصار وجود االله في حياته حياته، أو بعضاً منها الآن"باالله

عـن  " باحثين"أنفسنا من الخطأ، بعد مطالعتنا للكتاب المقدس، أن نعتبر 
الخطيئة في الكتاب . قابلين الله، الذي يبحث عنا –االله، وإنما نحن مستقبلين الله 

 ).حين نمنع االله عن لقيانا(بل الرفض ) حين نبحث خطأُ(المقدس ليست الجهل 

نعم . ولا يمكن لنا أن نقابل االله على غير طرقاته، قد لا يسلك هو طرقنا
أن "بحثنـا "هذا هو معـنى  . لك الطرق التي نلاقيه عليهانا لنسمعرفة االله تشد ،

  .نتعمد المسير على الدروب التي سمعنا أنه يسعى إلينا عليها
االله يبحث عنا دائماً . إنّ بحث االله عنا ليس بحثاً أعمى أو إجبارياً أو أنانياً

يله تعبيراً منـا  إنه ينتظر منا أن نسير على دروب إنج. ويترك لنا في قبوله حريتنا
لأنه هناك يتمشى وهنـاك  . على أننا بحريتنا جئنا إلى الدروب التي ننتظره عليها

" مبارك أنت يا رب علّمني حقوقك"هذا معنى تلك العبارة التي نكررها . ينتظرنا
  ".طرقك"أو 

  آميـن



  
  تسامي االله وتنازله

  - رفعة االله وحضوره  - 
 
  

عن هذا العالم الذي ننعتـه  " الرفعة"هي " االله"مة لعلّ أول ما تعنيه لنا كل
فـاالله  . تلك الأمور التي نعتبر أنّ االله أرفع منها بكثير... بالفساد والتبدل والفناء

واللامدرك في االله يصير أحياناً . رفيع لدرجة خطرة أحياناً تجعل البعض يغيبونه
قد يبدو أحياناً خـارج  فإذا كان االله فوق قدراتنا الموجودة، إذن . اللاموجود

هذا العالم وخارجـه . الوجود الحقيقي ه بعدأو على الأقل أن االله موجود لكن .
واقتراب االله من عالمنا يلصق بـه  . لطالما كان االله للإنسان ذلك الكائن المتسامي

  .شيئاً من الضعف الذي يجب أن نبرئه منه
ولكن . عالم االله وعالمنابين  -بحسب التعبير الكتابي-" هوة عظيمة"هناك 

هل تمنع هذه الهوة اتصالنا به واتصاله بنا؟ وهل يعني تسامي االله حتمـاً غيابـه   
وبعده؟ وهل هذه هي الإرادة الإلهية؟ إذا كان الجواب نعـم، أن تسـامي االله   
يساوي بعده، فاالله حينها لا يستحق الاهتمام به وكلّ علاقة معـه مسـتحيلة   

الجواب لا، أن االله متعالٍ ولكنه أيضاً بالوقت ذاته حاضـر،  وإذا كان ! بالأصل
  فالسؤال التالي هو إذن كيف يتصل االله بنا وكيف نتصل نحن به؟

  
بالنسبة للفلسفة والفكر الإنسانـي الدينـي القديم، عالم االله هو غـير  

، عالمـه  فعالم االله روحي وعالمنا مـادي . عالمنا، والفرق كبير بين طبيعة العالمين



وصلة الوصل الوحيدة بين االله والإنسان هي العقل البشري ! ثابت وعالمنا فاسد
صل الإنسان باالله حين يذهب عقلـه إلى  . الذي ينتمي إلى العالم الروحيلهذا يت

فاالله لا يقترب من عالمنا المادي الذي لا يمت إلى قداسة االله بأية صلة، إن لم . االله
يأتي يوم ويتحرر الذهن البشري من سجن الجسد ليعود إلى  لهذا. يكن يعاديها

  !عالم الروح حيث يتحد باالله
وهذا الحلّ جعل الفكر البشري يحتقر المادة ويقدس الروح، ويفصل بين 

لا . العالمين كما يختلف النور عن الظلمة، والخير عن الشر، والمقدس عن الدنس
إذ قال . االله متسامياً بمقدار ما رفعته الأبيقوريةيوجد تيار أو فلسفة إنسانية جعل 

لكن لا توجد حياة ثانية بعد هذا العمـر   -بحكم المنطق -هؤلاء إنّ االله موجود
الحالي، واالله لا يطلب منا أي شيء، وليس هناك أي تدخل منه في حياتنـا ولا  

فقط علـى   فوجود االله هو أمر لا يتعلّق بحياتنا، ولربما يجيب! ثواب أو عقاب
تساؤل الإنسان عن سبب وجود الكون فيكون االله مجرد جواب أكثر مما هـو  

فهـو  ! وجود االله هكذا لا معنى له ولا يؤثّر على وجودنـا . شخص وحضرة
واختلفت الفلسفات ! موجود نعم، ولكنه بالنسبة لنا بالواقع وكأنه غير موجود

  . وتأثّرت بعضها بالبعض الآخر. والأديان على تعددها حول تسامي االله وترفيعه
  

لكن المسيحية، رغم كوا تشدد على سمو االله واللامدرك منه في جوهره، 
 أو غير ضروري ه بعيد، أو أنّ حضرته لحياتنا هي أمر حياديها لا تؤمن أنإلاّ أن

اً،  ! على العكس تماماً. أو غير مهماً فهو حاضر جـدوإنْ كان االله متسامياً جد
في قبة المعبـد   (Pantocrator)" الضابط الكلّ"تمثل هذا اللاهوت في رسمة وي

لكنه بالوقت ذاته ينظر إلى العـالم،  ! المسيحي، الذي هو من جهة في سماه نعم
صل إذن االله بالإنسان والإنسان باالله بالنسبة لنـا  . يبارك ويرعى ويهتمكيف يت

  نحن المسيحيين؟



لـولا صـلاح االله   . أيضاً أي محب" صالح"فهو  بمقدار ما هو االله متسامٍ 
واالله لا يتوجه إلينـا إلا  . ومحبته لما كان هناك مبرر لكي يتوجه إلينا ويتصل بنا

حب االله يجعله يخرج . حب االله وصلاحه يدفعه إلينا. بالصلاح والعطاء والحب
لا يمنع تنازلـه،   تسامي االله. حب االله هو سبب تنازله مع تساميه. من سماه إلينا

ولعلّنا نفهم تسامي االله أكثر . وتنازله لا يجرح تساميه، لأن الحب يرفع ولا يهين
فأكثر الناس تقديراً لسمو االله وعظمته هم النساك ! كلّما تأملنا بمقدار تنازله إلينا

وكلّمـا ازداد  . والمتصوفون الذين ذاقوا من الحب الإلهي ما كشف لهم عظمته
  . اتحاداً به وعشقاً به كلّما ازداد سموه في عيوم هؤلاء

! حب االله يجعله يأتي إلينا، فما الذي يجعلنا نذهب إليه؟ إنه السبب ذاتـه 
) على الصـليب (لقد صرح يسوع أنه عندما يرفع . حب االله لنا يجرح نفوسنا

ين أي عندما سيظهر حبه الكثير سوف يجعل الكـثير . سوف يرفع إليه كثيرين
فعندما سيتنازل هو حتى عار الصليب سوف يرتفع . يحبونه أكثر من هذه الدنيا

د الإلهيى اة بين االله والبشر، فهو . الناس حتة ومستمرهناك إذن حركة حقيقي
حب االله يقوده إلينـا،  . يتنازل وهو متسامٍ والناس يرتفعون وهم ضعفاء) االله(

 -ونحن بعد خطأة -حين نعرف ". يجرح نفوسنابشوقه . "وحب االله يقودنا إليه
  .كم أحبنا، حينها نحبه أكثر

االله متحـرك إلينـا   . فاالله محب للدرجة التي يتنازل فيها إلينا فيغدو محبوباً
صلاح االله وحبه هو سبب . حتى وضاعتنا لكي يحركنا نحن إلى رفعته وإلى سموه

 ليس خالقاً بطبيعته، أي مجبراً مـن  االله. حب االله هو سبب الخلق. حركته إلينا
االله محب، لذلك خلق الدنيا . حيث هو كذلك ولا يستطيع أن يكون غير ذلك

لو كان االله خالقاً في طبيعته لصار هو أيضاً مادة لا فضـل لهـا في   . والإنسان
 كان بمقدور االله ألاّ يخلق، ولماذا خلق؟ لأنـه . الخلق، إنما مجرد علّة أو بداية له

ه محبه، . يريد ذلك، لأنولذلك بعد أن خلق االله العالم لم يتوقّف صلاحه وحب



ولما أخطأ الإنسان ما كان من االله إلاّ المسـامحة  . إنما اتجه إليه بالعناية والرعاية
محبـة  . والوعد والاقتراب أكثر حتى أنه بذل ابنه الوحيد أداة للمصالحة والتوبة

بته جعلته لا يهمل خليقته وإنما يرعاها، محبتـه جعلتـه لا   االله جعلته خالقاً، مح
ها حين أساءت الإرادة البشرية إليه وتسيء، محبته تجعله يأتي إلينا ويكشف ضيرف

  . ذاته لنا مهما أعرضنا نظرنا عنه
ه ولا ية االله تجعلنا نفهم كيف يزيد تنازلُ االله سمومحبصلاح االله . ص منهنق

لذلك تختم ترانيم . رفعة االله لا تنقص في حضوره بيننا إنما تزداد يفسر لنا كيف
كلّما تأمل الإنسان في تنـازل  . “اد لصلاحك يا رب"الميلاد كلماا بعبارة 

  !االله وحركته إلينا كلّما مجد صلاحه
حركته . صلاح االله يقوده إلينا ومجيئه يجعلنا نعود إليه. االله حركة ومحرك

ك الإنسان إلى االله. كناإلينا تحرة إلى الإنسان لا يتحرلذلك . دون الحركة الإلهي
من لا يشارك االله حركتـه  . دون الحركة الإلهية وصلاح االله يبقى الإنسان ميتاً

ذوقـوا  " –من لا يذوق كم هو الرب صـالح  . ميت -بالتحرك إليه هو جامد
كلّما تحرك االله إلينا . لحياةيبقى في الموت وليس في ا -" وانظروا ما أطيب الرب

كلّما أدركنا صلاحه، وكلما أدركنا صلاحه كلّما ازداد سموه، وكلما تنـازل  
  .تسامى لأنّ حركته من حبه وليس من حاجته

، بالنسبة لنا ليس مجرد الخالق، إنه الأب الذي نجلّه حين ينحني إلينا "االله"
  "!فاد لصلاحك يا رب! "اهاتناونراه أسمى كلّما حمل عنا ع ،مطبباً ضعفنا
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  العجب

 
  

ما هي العلاقة بين االله والإنسان؟ وكيف وإلى أي مدى يتصلان الواحد 
لكن . بالآخر؟ لقد تنوعت النظرات الفلسفية والدينية كلّها في الكلام عن ذلك

. يحوهو شخص يسوع المس. الجواب المسيحي على هذا الموضوع هو فريد جداً
  !إنّ االله والإنسان لا يتصلان وحسب بل قد اتحدا

كما قسم اسم المسيح التاريخ إلى شطرين، فقد قسم شـخص يسـوع   
لقد صار تجسد المسيح صخرةَ عثرة . المسيح الفكر الإنسانـي حوله إلى فكرين

مم للأ" جهالة"تكسرت عليها الأفكار والأديان، ولقد سمى ذلك بولس الرسول 
  .لليهود" عثرة"و

إنّ الذهنية العلمية متمثّلة بالهيللينية في زمن المسيح، وبالعلوم التطبيقية في 
هكـذا  . عصرنا، تعتمد بالأساس على تحديد الأمور وتعريفها بجوهرها وصفاا

. مثلاً لكي تكون السنبلة سنبلة يجب أن تتألّف من جذر وساق وحبات قمـح 
لا تعود سنبلة، بل هي شيء مـا  ...  أو أنف أو قدمانفإذا ما دخلها مثلاً عين

وهكذا االله بالنسبة للأديان والفلسفات، يجب أن يكون غير محدود مطلقاً . آخر
فإذا ما دخل على االله هذا شيءٌ آخـر  . كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي القوة

فإلـه يأكـل    .هذا بالنسبة للأديان والفلسـفة . كالجسد لا يمكنه أن يبقى االله
ويشرب ويجوع ويعطش ويحمل أوهان جسدنا البشري الضعيف، والأفظع من 

وحالة كهذه هي . ذلك أن يلطم ويبصق في وجهه ويبكي ويتألّم ، هذا ليس إلهاً



الإنسان،  -الفكر الدينـي والفلسفي عموماً لا يتقبلان فكرة الإله! غير ممكنة
  .يقية التحليليةوذلك تبعاً للطريقة العلمية والتطب

. ولما جاء يسوع المسيح، الإله والإنسان معاً، ارتطمت به الأفكار البشرية
. وأمام مأزقها الفكري وبحسب خلفياا الفكرية انشطرت بالحلول إلى اتجاهين

فما دام اتحاد االله بالإنسان مستحيلاً، فالحلّ الأول هو أن يكون يسوع الإنسان 
كن يمكن أن نضيف على صفاته بعض الصفات والطاقات والنعم هو الحقيقة، ل

ار في الفكر النسطورية؛ وتبلور هذا التيأنّ يسوع هو . الخاص أو هناك حلٌّ ثان
االله، لكن ما دام أنّ االله لا يتحد بالجسد البشري فقد حمله إذن بالظاهر ولـيس  

كلا الطرفين ينطلقان من . حدةبالحقيقة؛ وتبلور هذا الفكر عند دعاة الطبيعة الوا
  . مبدأ إنكار إمكانية التجسد الإلهي، أي اتحاد الإنسان باالله

ولقد جاهدت الكنيسة مدة قرون أربعة لتثبيت حقيقة إمكانية التصـاق  
بالإنسانـي حاد الإلهيـة  . واتد نظريهـا حقيقـة   ! المسألة ليست مجـرولكن

  .إلى الإنسان وحياتهانثروبولوجية تفسر كلّ نظرتنا 
بالتجسد الإلهي بطُلت النظريات الدينية التي تعتبر أنّ اتصال الإنسان باالله 

فاالله بالنسبة لهم متعالٍ جداً، والإنسـان في بشـرته   . يتم فقط في حيز الشريعة
تحفظون وصاياي فأكون . "ويقوم العهد بين الطرفين كصلة وصل. صغير جداً

وبالتجسد الإلهي بطلت الأفكار الفلسفية التي تجعل ". ونون لي بنيناًلكم إلهاً وتك
وما زالـت الهـوة في   . االله في حيز المبدأ وتربطه بالإنسان تعاليم أخلاقية فقط

والإنسانـي الفلسفات والأديان قائمة وكبيرة بين الإلهي .  
اد "، و"نحيث هو سنكون نح"إلاّ أنّ يسوع في العهد الجديد أعلن أنه 

إلاّ ) دعاة الطبيعـة الواحـدة  (فما النسطورية والمونوفسيتية "! الذي له سيعطينا
  . وهي أنه لا يمكن أن يتحد االله بالإنسان. وجهان لعملة واحدة



نراه حياً في تيار المنطـق والدقّـة    -النسطورية  -فالتيار الفكري الأول
ة الصرفة وحرفية والعقلانيـة  العلمية الشرائع والوصايا وتقدير المعطيات العلمي

أكثر من حقّها حين تأخذُ بعداً مطلقاً بينما هي حقيقة بحثية، وأيضاً في تحليـل  
وتفكيك الماورائيات وتأليه الإنجازات الإنسانية والنظم الاجتماعية والاعتمـاد  

  .ءالمطلق على التقدم الاقتصادي الذي يشكل مفتاح وغاية كلّ شي
الطبيعة الواحدة، نراه يحيا في تأليه الأفكـار،   -بينما التيار الفكري الثاني

د فكرة، وفي احتقار ما هو طبيعيى في الإنسان  ،فالفكرة هي االله أو االله مجرحت
فالجسد هنا مهـان أو ضـعيف،   . ذاته، دون أن يعني ذلك عدم التهافت عليه

. اً والجسد بضعفاته شراً لا بـد منـه  في الجنس واقعاً مفروض" السقوط"فيصير 
ويتطرف هذا التيار، من جهة أخرى بالمقابل أمام هوان ما هو طبيعي بتأليه القيم 

  .والروابط والقيادات فينتقل من الطرفين إلى حيز اللاواقعية
وتبقى حياة الإنسان في كلا التيارين هي هي خاضعة للمـوت، ولكـن   

) superman(قية الدينية أو تصبو إلى إنسان خارق تتمسك ببعض الحلول الأخلا
  .بصفات إلهية

وهكذا وكأنه قد قُدر لهذا الجسد البشري أن يبقى في هوانه فلا يستطيع 
فلقد اتحد هـذا الجسـد   . االله أن يحمله، ولا يستطيع من يحمله أن يتحد باالله

، ليقضي الموت عليـه  بالموت من لحظة ولادته، بحيث يكبر الموت فيه كلّما كبر
وبقيت الحلول الدينية كلّها، كما بدع الطبيعة الواحدة والنسـطورية،  . بالنهاية

تؤمن بخلاص أخلاقي فقط وليس بخلاص أنطولوجي يشمل تقـديس الجسـد   
  .وتحريره من طبيعته الفانية

. إلاّ أنّ تجسد الكلمة الإله، يسوع المسيح، أبطل تلك الفلسفات والبدع
لقد وهب لبشرتنا أن تلبس . للإنسانية ما لم تتخيله الفلسفات والأديان وحقّق

. عدم الموت ووهب لبني جنسنا أن يربحوا حياة االله، بالنعمة ولـيس بالطبيعـة  



فاالله أحب خليقته . وأوضح أنّ مصدر الخطيئة هو الإرادة وليس الجسد والبشرة
  .لروحيةوخلقها صالحة، وحملها في ضعفها ليشفي ضعفاتنا ا

العلاقة بين االله والإنسان هي علاقة الكرمة والأغصان، الرأس والجسـد،  
وتجسد الرب ! وليست هي علاقة مطلقٍ بمحدود وديان بعبد. كما يقول الكتاب

يسوع أثبت أنّ ذلك حقيقةٌ ممكنة، وإن كان ذلك غير ممكن للعقول وللطبيعة، 
جسد الإلهي أنّ الكمال المسيحي ليس كشف الت. فهو ممكن لأنه هبة إلهية ونعمة

وإنما هو اكتمال قامتنا إلى ملء قامـة  ! اكتمالَ الواجبات وحفظَ كلّ الوصايا
 .يتألّه الإنسان بالنعمة فكما تجسد الإله بحق. المسيح
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، وملتصقة بحياتـه، ولا  "فطرية"الإنسان تبدو لا شك أنّ فكرة االله عند 

لكن الاختلاف عبر العصور كان حول كيف نتعرف على . خلاف على ذلك
إن االله بطبيعته غير منظور ومن خـارج هـذا العـالم    . االله، وكيف يظهر لنا

  المخلوق، فكيف يتمكّن إذن هذا العالم من معرفته؟ وكيف نكتشفه؟ 
 ين نكتشفيه    . ما االلهإنّ هناك طريقتالطريقة الأولى هـي مـا نسـم

"الكشف الطبيعي"،  البشري صـفاته،  لوجود االله ولونعني به الاستنتاج الطبيعي
وذلك لأن الإنسان دون مجهود وبمجرد المنطق يستدلّ على االله مـن أعمالـه   

لذلك إنكار وجود االله . والطبيعة المخلوقة حول الإنسان والموضوعة في خدمته
وضمن إطار هذا الكشف وضعت الفلسفات والأديانُ ! تنتاج غير منطقيهو اس

  .تعاليمها عن االله
 ـ"الكشف فوق الطبيعي"لكن هناك طريقة   ل االله في   ا، والمعنيتـدخ

الكتـاب المقـدس   . وهنا نعرف االله كما يجيء هو وليس من مخلوقاته. التاريخ
االله أكثر مما هو استكشـاف   اعتمد على هذه الطريقة في الكشف، بمعنى ظهور

وهذا الكشف فوق الطبيعي تمّ في الكتاب المقدس على مراحل، بدأت . الإنسان
إذ كانت النبوءة تشكّل غالباً خبراً يتجـاوز أو  . بنبوءات العهد القديم وأنبيائه



يخالف المعرفة المنطقية الإنسانية لزمنها، إذ تأتي المعرفة من الكشف الإلهـي، أي  
  .إظهار االله لذاته، الأمر الذي بلغ ذروته في تجسد الكلمة، الرب يسوع من

إنّ كنيستنا الأرثوذكسية تعتمد في كلامها عن االله على الطريقة الواقعية 
ولقـد  . إنّ الرب يسوع قسم التاريخ إلى شطرين، ما قبله وما بعده. والتاريخية

أن  -عبثـاً  –قرن الثامن عشـر حاولت عصور النهضة والتنوير في أوروبا في ال
) system(تطعن ذا الكشف فوق الطبيعي وأن تمسخ المسيحية إلى مجرد نظام 

 ،بينما لكنيستنا الأرثوذكسية. ديني كغيره نازعة إياه من إطاره التاريخي كحدث
الذي كـان  "فنحن عاينا . يبقى الإيمان مبنياً على الأحداث وليس على الأبحاث

فإنّ ... ، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينامن البدء
عندما ينحصر ). ٢-١، ١يوحنا  ١" (الحياة أُظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم

الدين في معرفة االله على أساس الكشف الطبيعي، ينحسر عندها إلى نظام ديني 
ا على الأحداث التاريخية تصـير  لكن عندما تبني المسيحية إيما. من خلق البشر

  .إن إلهنا شخص دخل التاريخ لأجلنا ويشاركنا تاريخنا. علماً واقعياً
  ة في العالم البروتستانتــية المسيحيارات الفكريولقد تأثرت بعض التي

لذلك مال البروتسـتانت  . والكاثوليكي بعصور السخولاستيك والتنوير الغربية
رون منهم خاصوالاعتمـاد علـى دور   والمتحر ،ة إلى العودة للكشف الطبيعي

وهكـذا نفهـم كيـف    . المنطق البشري في اكتشاف االله من خلال أعمالـه 
فهـم  . يستخدمون فن الأيقونة لكن يستبدلون الشـخص الإلهـي بالخليقـة   

يستخدمون الفن لكن للتعبير عن الكشف الطبيعي حول االله، وليس للتعبير عن 
وهناك أمثلة عديدة في العبادة واللاهوت ناتجة عـن  . ما جاء هواالله مباشرة ك

  .ذلك
فلقد اسـتفادت مـن الأحـداث    " الوجودية ةالبروتستانتي"أما التيارات 

وهكذا تعاملت مـع هـذه   . التاريخية بما يفيد حياة الإنسان الداخلية -الإلهية



نسان الروحية أسطورة مفيدة، تؤثر على حياة الإ–الأحداث وكأا ميثولوجية 
وتكون هكذا . وتعطيه العبر والقوة لمتابعة حياته بما يتوافق مع التعاليم المسيحية

وبذلك لا تختلف عـن الأديـان   . قد قبلت التاريخ كأسطورة وليس كحدث
والفلسفات التي ترتكز على الكشف الطبيعي متجاهلةً تـدخل االله في تـاريخ   

  .االبشرية، أي دخوله إلى تاريخن
نا نؤمن أنّ االله شخصإن .ف هو لذلك لا يمكن لأحد أن يعرفه إذا لم يعر

لذلك . أضف إلى ذلك أنّ االله من طبيعة غير طبيعتنا وعالم غير عالمنا. عن ذاته
كيـف يمكـن   . إن لم يأت هو إلينا لا يمكننا أن نرسم الصورة الصحيحة عنه

إذا عـرف االله بصـفات عالمـه    للإنسان أن يعرف أمراً من خارج عالمه؟ إلا 
اته، فيعرف عنه ما في معرفته ولا يعرفه كما هو وكما جاء وعرفنا عن ومحدودي

  .ذاته بما هو فوق معرفتنا
الطبيعي  :ولقد قبل الفكر المسيحي الكاثوليكي بوجود درجتين للكشف

  . والإلهي فوق الطبيعي، لكنه نظر إليهما كدرجتين مختلفتين
ستنا الأرثوذكسية ترى الكشف الإلهي واحداً، بدأ بإظهار أعمال إنّ كني

وتطور إلى الكشف الإلهي فـوق الطبيعـي،   ) الكشف الطبيعي(االله في خليقته 
هكذا تمثل الطرق الطبيعية لمعرفة االله الأساس والـدرجات الأولى لكشـف االله   

  . النهائي، بدخوله هو في النهاية إلى العالم
فاالله هو الظـاهر  . سد يسوع منهجيات الأديان في معرفة االلهلقد قلب تج

. إله الكتاب المقدس إله استقبلناه وليس إلهاً اخترعنـاه . لنا وليس المكتشف منا
وأُولاها هو أننا نقبل االله كما هو وليس كمـا  . ولهذه الحقيقة نتائج كبيرة جداً

لمثل الـتي تتطـور وتتضـارب    نحن، فاالله ليس صورة عن المثل البشرية، تلك ا
لذلك " استقبال"والنتيجة الثانية الهامة هي أنّ معرفة االله في طبيعتها هي . وتتبدل

وهنا تلعب حرية الإنسان الأهمية ذاا التي ". القبول"ترتبط بأمر هام جداً وهو 



كفي دون ومحبة االله وحدها لا ت. فقبول الإنسان يوازي ظهور االله. للرغبة الإلهية
إنّ هذا الجسر الذي سيصل بين المخلوق وغير المخلوق، . حرية الإنسان الإيجابية

وبين المدرك وغير المدرك، والمحصور وغير المحصور، لا يمكن أن يرتكـز علـى   
قاعدة واحدة وهي المحبة الإلهية للبشر، وإنما يحتاج للقاعدة من الضفة الثانيـة،  

ل الإنسان الحرالـذي يبـادر االله فيـه     وهي تقب الإنسانـي لهذا الحوار الإلهي
  .ويتجاوب الإنسان معه

هكذا يبدأ الكشف الإلهي كظهور، أي بكشف االله لذاته للإنسان، وهذا 
وليس ثمرة الجهد البشري الإلهي ة الحبهذا الكشف لا . الكشف هو هدي لكن

لـذلك  . ين االله والإنسانأي حياة مشتركة ب" مشاركة"يتحقّق إلا عندما يصير 
وهذا ما يفترضـه  . االله عن ذاته للإنسان ليس كمعرفة ولكن كشركة كشف

فاالله . شخص) وهو على صورته(إذ الإنسان كما االله . التعارف بين الأشخاص
المسيح أتى مـن  "لهذا يهتف المرنم . يقدم ذاته والإنسان يستقبله بالعلاقة الحرة

لك لا فاعلية للمحبة الإلهية عندما ترفضـها الحريـة   لذ". السماوات فاستقبلوه
. هكذا إننا لا نعرف االله من الدين بل من العشرة والشركة في حياتـه . البشرية

يمكننا أن نؤمن ا دون أن  ،"نظرية"االله في منهجيات الأديان يكاد يصير مجرد 
الذي " إله التاريخ"لكن . دئهاتبدل في حياتنا إلا القليل الذي يقتضيه الالتزام بمبا

طأطأ السماوات ونـزل هو إله عندما نعرفه نعرف ذواتنا بطريقـة جديـدة،   
  . نعرفه إلهنا ونعرف ذواتنا عشراءه

  آميـن



  
  الاكتشاف والاعجاز

 
 

  "رآ1 *�( آ%وبٍ و��ر وهّ, *�( أ�'�& ا	%$�ح. ��� ر���� ���مٌل و�ـ�... "
) �١٠، �١٧(  

  
لكن المزمـور  . طأطأ السماوات وجاء يكشف ذاته لنالقد نـزل االله و

يطير ويهف علـى  ) الكشف(يلحظ حقيقة أخرى، أنّ االله بعد أن ينـزل إلينا 
  .أجنحة الرياح، أي وكأننا نستقبله ولكننا لا نقبض عليه
 والفوق الطبيعي الطبيعي لقد جاء الكشف الإلهي–قوي اً، لكن الإلهياً جد

لم يكن ولن يكون الكشف الإلهي . التي يلغي فيها حرية الإنسانليس للدرجة 
ة على الذهن البشرية إجباريلقد شاء االله أن يكون . يوماً فرضاً وحقيقةً تطبيقي

كشفه عظيماً لأنه كبير، ولأنه بالوقت ذاته يحترم حرية الإنسان يبقى اكتشـافاً  
التاريخ وأحداثه يأتي بالرقّة والقوة معاً، إنّ كشف االله عن ذاته في . إنسانياً أيضاً

  .اللتان تضمنان وضوحه من جهة وحرية تقبله من جهة أخرى
، والثاني "الكشف الإلهي"إنّ معرفة االله ذات شطرين أولهما وهو الأعظم 

ل أي الاكتشاف البشريكالأو لذلك معرفة االله هي شبه حركـة  . وهو مهم
إنّ . تتم في العلاقة الحية اليومية الكيانية، عقلاً وفعلاً بين االله والإنسان" حوار"

هدية االله للإنسان وكشفه عن ذاته له ليست ديناً إجبارياً، لأنّ أعز ما لدى االله 
لا يريد االله محبين لـه بالإجبـار ولكـن    . في خليقته الإنسان هو حرية الأخير

روح لكي يختـار ولـيس ليكـون في    لقد زين االله الإنسان بالعقل وال. بالخيار
الكائنات الحرة والعقلانية . وليس من معنى للفضيلة عندما تتم بالغصب. الإجبار



وهذه الحرية هي أساس تلك . التي تملك شخصية خاصة ا تربطها علاقات حرة
. هكذا شاء االلهُ الإنسانَ حراً وهكذا يعاملـه . العلاقة، والتي بين االله والإنسان

ما هناك االله الآتي إلينا هناك الإنسان الذي يستقبله، وكما يتكلّم االله هنـاك  فك
ينـزل االله إلينا حين ننصب نحن تلك . الإنسان الذي يريد أو لا يريد أن يسمعه

  ).١٢، ٢٨سلّم يعقوب، تك (السلّم الإلهية باتجاه السماء 
  

نـاك دور  على أي حال، وحين يتقبل الإنسان حضور االله، لا ينتـهي ه 
. كما يقول المزمـور " الغمام"حريته، لأنّ االله يأتي بتلك الرقّة ولكن أيضاً على 

فهو حين يأتي إلى محدوديتنا يفجر فينا قدراتنا نحو . فحين نعرفه ندرك كم نجهله
  . إنه ينـزل إلينا ليعود ويطير. المطلق

شوط الثاني وهنا يبدأ ال. ينـزل نراه ثم يركب على الرياح لنجري وراءه
الغمـام  "وهذا ما يسمى في لغـة اللاهـوت   . والأهم من خيار الحرية البشرية

الإلهي."  
الأول هو نـزوله إلينا، لأنه . هناك شرطان إذن لمعرفة االله بالحق والعمق

شخص ولا تمكننا معرفته إلاّ بالمقدار الذي يكشف لنا هو عن ذاته وهذا مـا  
فهـو  . المقدار تحدده الحرية البشرية بعد نـزوله إليناولكن هذا . ذكرناه سابقاً

. يكشف لنا بمقدار ما نطلبه، وهذا هو قانون الحرية التي وهبنا إياها وزيننا ـا 
تصلنا منه إشارات . يأتي االله مكشوفاً ومحجوباً، ينـزل ولكن تحت قدميه الغيوم

غمام يسميه القديس وهذا ال .من نوره" ومضات"من حضوره ومن ملء نعمته و
، فهو نور وغمامة، كشف وحجـب، اكتشـاف   "غمامة النور) "الأريوباغي(

لذلك . االله -الإنسان واللامحدود -وهذا من طبيعة العلاقة بين المحدود! وإعجاز
 ل الحضور الإلهية أن تتقبة البشريهو بداية الحوار مع ) الكشف(إنّ اختيار الحري

ه رحيل مع االله الطائر على أجنحـة  أكثر من استقبال، إنهو . االله وليس ايته



إنها علاقة شيقة يملؤها العشق في شـبع  . إنه تبديل مسيرة ووجهة حياة. الرياح
لاً مم -حاشى–لا اية له لكان االله ولو لم يكن جمال االله مطلقاً . دون إشباع

غمام "حضور االله  ولكن العكس صحيح لأنّ. للقديسين وشيقاً للمبتدئين فقط
لهذا كان على . كلّما دخلنا فيه ازددنا نوراً وازدادت معرفتنا لعدم معرفتنا" نور

بولس الرسول أن يصمت عن الخبرات التي اختبرها عندما اختطف إلى السماء 
ما لم تره عين ولم تسمع به أذن بشر مـا  "الثالثة، ولم يقدر أن يصفها إلا بـ 

  )". محبيه(لمختاريه  )من الحب(أعده االله 
كلّمـا  التي المشاعر البشرية على عكس كلّما أحببنا االله لا يقلّ الشوق،  

إنّ العشـق  . ج الشوق إليهكلّما تأج كلّما أحببنا االلهَ .نرويها تنقص الأشواق
لذلك كلّما امتلكنا منها كلّما زادت قدراتنا علـى  . الإلهي هو قوة وليس لذّة

كلّما اجتزنا فيه كلّما ظهرت  ،قة مع االله هي دخول في النورالعلا. المضي فيها
االله محب أكثر مما نعرف، وكلّما عرفنـا محبتـه   . عظمته كغمام لا يسبر غوره

  . أدركنا أننا محبوبون أكثر
وهذا هو الشرط الثاني للحرية البشرية، أن تسعى بخطوات لا كسل فيها 

اد محبي أمـواج رحمتـك  : "السريانيصرخ إليه اسحق  .واالله جوئ عنهد" ،
وأحلى كلمات نرنمها للرب قبالة عيد ميلاده وحضوره هي تلك التي تصرخها 

، ١" (اجتذبني وراءك فنجـري : "النفس البشرية على لسان سفر نشيد الأنشاد
٤.( 

  آميـن



  
  والقدر ريةالح

  -إرادة االله وإرادة الإنسان، قدرة االله وسلطة الإنسان  -
 
  

ر منها والشرة بين الخياالله تختلط ظواهر الحياة الإنساني ير، ويصطدم صلاح
إنّ مسألة الألم والشرور تضع صلاح . في ذهن الإنسان مع واقع الألم في حياته

بت ولطالما عـذّ  !أو تضع قدرته الكلية وصلاحه في التناقض ،االله تحت السؤال
هذه التساؤلات الفكر رت عبر التاريخ حلول عديدة لتفسـير  ظهف. الإنسانـي

أي لتفسير وجود الصـلاح وغيابـه في آن    ،صلاح االلهمع جد الشر اوتمسألة 
  .واحد

التسـليم  " المكتوب، الذي علينا –لذلك تنوعت أشكال الإيمان بالقدر 
أزلي مكتوب في المصحف الإلهي ولا بـد أن يـتم،   " قدر -قضاء"فهناك ". له
ن في حياته من ظروف عليه أن يؤمن أن ذلك مرسوم في مهما صادف الإنساو

  .ماً أمره هللالمخطّط الإلهي، فيتقبله ويستسلم له مسلِّ
وكلها تؤمن بالعمق بأن قدرة ما أعلى  ،تعددت ألوان هذا الإيمان وأدواته

فـالبعض يـؤمن بالصـدف    . غلبها أية قوة أخرىتتحكم وتسوس الكون ولا 
كـأن هـذه   ... رون بقراءة القدر، وبالتنجيم والأبراجوآخرون بالقضاء، وآخ

ه لكلّ شيء ولكلّ إنسان مصـير  قد رسمت ،أو االله عند الأديان ،القدرة العليا
إنها لو قلنا بكلمات أخرى النـاموس الأخلاقـي   . الذي لا يمكنه أن يتجاوزه

 ـ. الذي لا تستطيع حتى حرية الإنسان مخالفته ،الطبيعي في الكون ل االله، وعم
كتابة الأقدار للناس التي علينـا الاستسـلام لهـا     ، هوبدل تلك القوة الطبيعية



يعطـي  . وقبولها، مستريحين هكذا من تحليل الأسباب وتحمل مسؤولية النتائج
البعض للإنسان شيئاً من الحرية،ولكنها لا تتجاوز خيارات محدودة كلّها ستعود 

  .لهية في النهايةبالإنسان إلى تحقيق الإرادة الإ
عني يد مسبقاً، كلّها والقضاء الأزلي الإلهي المحدإنّ مفهوم القدر المكتوب 

ولـيس للإنسـان   . كلّ الأمور وكلِّ البشر قد حدد مستقبلَ" مسبقاً"أنّ االله 
  .ر لهقدالمبالنهاية الدور الأساسي في تحديد مصيره بل ينحصر دوره في تحقيق 

سبق كتابة االله لأقدار البشر يرفع عن الإنسان مسألة هامة إنّ هذا الإيمان بم
فإنّ أي حدث شرير يعود سببه إمـا إلى  . جداً، وهي مسؤولية الشر في الدنيا

ولما كان صلاح االله،  !الإنسان أو إلى االله، في حال أردنا أن نحلّل الأمور منطقياً
. سؤولية الشر تعود إلى الإنسـان لا يجب المساس ا، فإن م في الأديان، بديهيةً

وهنا إذا أراد الإنسان أن يرفع المسؤولية عنه لا بد له أن يعيد هذه المسؤولية إلى 
، )حكمـة االله الخيـرة  (أو إلى حكمة إلهية مجهولة) القضاء والقدر(قوة مجهولة

  .م أمره متحرراً من المسؤولية تجاه أي ألم أو شر في واقع الحياةويسلّ
بينمـا  ! فلماذا مات هذا أو ذاك لسبب أو آخر، هكذا والآن؟ إنه القدر

قد يختفي وراء ذلك أسباب كالإهمال والجهل والشـرور الأخلاقيـة   بالواقع 
تكمن وراء ذلك إذن لـيس إرادة االله  . امل مسؤوليانحالبشرية التي يجب أن 

قضاء والقدر، هو مقولة قديمة إذن إن مفهوم ال. المسبقة إنما إرادة الإنسان الحرة
فلسفية ثم دينية، وهو أسهل أسلوب لرفع مسؤولية الإنسان تجـاه الشـرور في   

  .الدنيا
وإنمـا   ،إنّ مفهوم القضاء والقدر لا يخالف تعليم الكتاب المقدس فقط

فإذا كانت الأمور كلّها مكتوبة مسبقاً، هذا يعني أنه لا يحق . يخالف المنطق أيضاً
فمـن يعمـل   . نمدح إنساناً على فضيلة ولا أن نحاسب آخر على رذيلـة أن 

الصالحات هو مسير وليس مخيراً ولا فضل له بذلك، ومن يقترف الطالحـات  



إنّ مبدأ القضاء والقدر يخـالف  . هو مسير وغير مخير ولا ذنب له بذلكأيضاً 
فالنـاس  . تآكافالخبرة البشرية في تأسيس المحاكم ووضع مبادئ العقوبات والم

لأنهم بالواقع ينظّمون مجتمعام على مبـدأ  . بالعمق لا يؤمنون بالقضاء والقدر
  .الثواب والعقاب

وماذا يفيد أن ترعى إنساناً أو أن تعتني به ما دام مستقبله مرسوماً وقدره 
لذلك إنّ مفهوم القضاء والقـدر   !مكتوباً؟ فإن تعبت أو لم تتعب فالقدر محقّق

ضاً الخبرة البشرية في التربية وبناء المدارس والتعليم والتطبيـب وكـل   يخالف أي
المنطق البشري لا يتصرف بناء علـى الإيمـان   . محاولة للخير في كلّ االات

على العكس كـلّ  . بالقضاء والقدر، أي على اعتبار أننا مسيرون وغير مخيرين
على حرية الإنسان ومسـؤوليته  أنظمة الحياة الاجتماعية تقوم على أسس مبنية 

  .تجاه الحياة بخيرها وشرورها
  

إنّ أدبنا المسيحي، خاصة المعاصر منه للوثنية في القرون المسـيحية الأولى  
لكن ناهيـك  . آنذاك ، عالج هذه المفاهيم بسبب من انتشارها)الثالث والرابع(

م من يحترفون مهنـة  عن إيمان العديد من الناس ا حتى يومنا هذا، فعديدون ه
 وأكثر منهم وللأسف. وقراءة الفنجان وقراءة المستقبل بحسب الأبراج" التبصير"

 ـ. بذلك من يؤمن ة التي تخصة والإذاعيص لهـذه  وكم من المحطّات التلفزيوني
  ؟المفاهيم ساعات من البثّ يترقّبها كثيرون

الله يعاكس الإيمـان   القدر المكتوب أو القضاء الأزلي -إنّ الإيمان بمفهوم
ه يحترم إرادة الإنسان. باالله بحسب المفهوم المسيحيهل . الإله الذي له إرادته لكن

وهو المفسر لوجود ! تستطيع إرادة الإنسان أن تخالف إرادة االله؟ الجواب واضح
يريـد أن جميـع النـاس    "لأن إرادة االله صالحة دائماً، الـذي  . الشر في الدنيا

إن هذه الإرادة الإلهية الصالحة لا تفرض على الإنسان  ).٤، ٢تم  ١"(يخلصون



إنّ إرادة االله تتقابـل مـع إرادة   . بصورة حتمية بل هي وصية ونصيحة ونداء
فالحرية البشرية هي هديـة االله  . الإنسان الحرة ولا تريد أن تحلّ محلّها أو تلغيها

على الفور إنسانيته، ويعود إلى  وإذا ما فقد الإنسان حريته فهو يخسر. للإنسان
إنّ أهم ما يحبه االله في الإنسان هي حريته التي وهبه . مستوى الحيوانات الغرائزية

فليس للحصان فخر بسرعته . ليست فضيلة وأية فضيلة تتم دون خيار حر. إياها
إنه هبة  الخير الطبيعي ليس فضيلة أخلاقية،. ولا للطير بتحليقه، فهذه في طبيعته

ما الفضيلة الأخلاقية فهي تقتضي حكماً وجود إمكانيـة  أ. لا خيار لمالكها ا
إنما . أن نختار الخير لأنه الحلّ الوحيد ليس بالأمر الخير والفضيل. خيار معاكس

  "!فضيلة"أن نختار الخير بوسط حلول شريرة فهذا يعني 
  

الله يدرب الحريـة البشـرية   إذا كانت إرادة االله هي خير الإنسان، فإن ا
ويساعدها بالوصايا وبالنعمة والوسائط العديدة، لكنه لا يفرض أي أمر خيـر  

لأنه يريد الإنسـان   ،حين يريده هذا الأخير ولا يمنع أي أمر شرير عن الإنسان
فعنـدما  . أي واعياً يختار بحريته بين الخيارات المتعددة ما هو صالح منها ،فضيلاً

لإنسان، هذا لا يعود إلى قدر مكتوب وإنما إلى الحرية المعطاة له، والتي يخطئ ا
علينا أن نقبل من البدء أنها ستخطئ كما ستصيب، بمقدار وعي الإنسـان أو  

إنّ االله يرفع الخطأ من حيـاة  . جهله، بمقدار إيمانه أو رفضه لوصايا االله وطرقه
. وإنما بتدريبه وإحاطته والعناية به )حتى الخاطئ منه(الإنسان ليس بحرمانه الخيار

لهذه الغاية جاء هو بالذّات متجسداً وأرسل الوصايا والأنبياء والكتب المقدسـة  
وأسس الكنيسة ليكون بواسطتها إلى جانب الحرية البشرية مساعداً إياهـا في  

  .)٧، ٢نشيد الأنشاد " (لا يوقظ الزوجة قبل أن تريد"فاالله . القرار الخير
إذا كانت إرادة االله لا تغصب حرية الإنسان، فهل هذا يعني على التوالي 

فمن أبكـى االله؟ ألم  . أنّ حرية الإنسان يمكنها أن تمنع إرادة االله؟ الجواب نعم



كم من مـرة أردت أن  ... أورشليم أورشليم: "يبك يسوع على أورشليم قائلاً
لقد أراد البشر عكس ما . في أورشليمنعم لم تتحقّق إرادة االله ..." أجمع صغارك

  .يريده االله، وتحقّقت إرادم وبكى االله على الخيار الخاطئ لأبناء أورشليم
  

الأول : إنّ الإيمان بالقدر المكتوب يعود إلى ميل الدين إلى ضمانة أمـرين 
. أي أنّ كلّ شيء يتم بإرادته ولا شيء يغلب قدرتـه ". قدرة االله الكلية"هو 

فلا شيء يتم ويجهله االله، وكـل شـيء   ". معرفة االله الكلية"الثاني هو  والأمر
  .بعلمه وإرادته

؟ للوهلة في موضع الشك "قدرةَ االله الكلية"هل تضع حرية الإنسان هذه 
لكن قدرة االله الكلية بحسب الإيمان المسيحي تتحقّق في . الأولى، الجواب هو نعم

ليس برفع حري ما بزيـادة العطـاء   المخطّط الإلهية الإنسان حين تعارضها، وإن
الإلهي والتدخل في التاريخ البشري وتدريب الإنسان إلى حين يعمل هذا الأخير 

ـة   . إرادةَ االله بخياره الحرالقدرة نعم، ولكنه يريد ألاّ يتجـاوز حري فاالله كلي
. سان الحـرة الإنسان، وإذا كان يريد الصلاح فهو لا يحقّقه دون مشاركة الإن

وافقة الإنسان، على أنّ قدرته الكليـة  بمبإرادته رهناً  -لذلك يضع االله صلاحه
  .ستتحقّق اسختولوجياً في المنتهى

 ؟كتابته قدر كلّ شيء وكلّ إنسـان  مسبق" معرفة االله الكلية"وهل تعني 
 إنّ االله. يسبق االله ويكتـب وبين أن  يسبق االله ويعرفهنا يجب التمييز بين أن 

لكن هذا لا يعني أنه يسبق ويكتب كـلّ  . بحكمته يعرف كلّ شيء في المستقبل
لذلك فعلاً . إنّ معرفة االله الكلية القدرة للأمور لا تعني أبداً موافقته عليها. شيء

، ولكن علمه بالأمور لا يعني موافقتـه  "لا تسقط شعرة من رؤوسنا إلاّ بعلمه"
كما قـال للتلاميـذ   . الخيار الإنسانـي فهو يعرف مسبقاً. على كلّ الأمور

، "الويل لمن يسلم ابن الإنسـان "، ولكنه أضاف منبهاً "واحد منكم سيسلّمني"



ما الذي يمنع االله إذن أن يسبق ويوقف الشر الذي يعـرف  . فهو لا يريد ذلك
  !مسبقاً بحدوثه؟ إنه احترامه لحرية الإنسان

فمن السهل لواحد . توضح لنا ذلك ورمن الخبرة الإنسانية ص ولدينا نحن 
فهـو هنـا    ،منا أن ينظر إلى ابنه ويقول عنه مثلاً، هذا سيصير موسيقاراً بارعاً

وقد يعتني بابنه في هذا اال، وقد ينجح، لا لأنه يخلق من ابنـه  . يسبق ويقرأ
نّ نظرته موسيقاراً بالعنف ويجبله هكذا وكأنه دمية أو مجرد مادة صماء، وإنما لأ

وإن كنا نحن كبشر بحكمتنا البسـيطة نصـيب   ! وقد لا ينجح ؛كانت مصيبةً
  .مرات ونخفق مرات أخرى، فإن االله بحكمته المطلقة يقرأ دائماً حقيقة المستقبل

  
كلّ الآيات الواردة في الكتاب المقدس، وخاصة عند بولس الرسول، التي 

لا أحد يأتي إلى الابن "، أو أنه "لّ الحياةسج"تشير إلى مسبق اختيار االله أو إلى 
وسواها من صور وآيات، كلّها تندرج تحت " الآب) مسبقاً( إلا الذي اجتذبه 

". مسبق كتابته للأقـدار "للأمور، وليس تحت مفهوم " مسبق رؤية االله"مفهوم 
كيف يرفعها؟ بتدريب . يسمح االله بوقوع الأخطاء البشرية رغم أنه لا يريدها

  .نسان والعناية بهالإ
للأمور، ولكـن  " الكليةمعرفته "والصالحة، ومسبق  "قدرة االله الكلية"إنّ 

والحفاظ عليها، هي حقائق تجعلنـا  " للحرية البشرية"أيضاً بالوقت ذاته احترامه 
  .نحن المسيحيين ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمان ولكن أيضاً بمسؤولية واعية



  
  ١نٌ تامإله تام وإنسا

 
  

ر منها والشرة بين الخياالله تختلط ظواهر الحياة الإنساني ير، ويصطدم صلاح
إنّ مسألة الألم والشرور تضع صلاح . في ذهن الإنسان مع واقع الألم في حياته

بت ولطالما عـذّ  !أو تضع قدرته الكلية وصلاحه في التناقض! االله تحت السؤال
هذه التساؤلات الإ الفكرظهرت عبر التاريخ حلول عديدة لتفسـير  ف. نسانـي

أي لتفسير وجود الصلاح وغيابه  ،مسألة وجود الشر وصلاح االله في آن واحد
  .في آن واحد

  
مخـتلفين إن لم يكونـا    عـالمين ل الآلهة والبشر شخصيات مـن  تشكّ

 يتصف االله بالثبات وعـدم . متعاكسين، فاالله غير مخلوق والبشر كائنات مخلوقة
التبدل بينما الإنسان يخضع للتبدلات والأمراض والضعف حتى آخر مظهر من 

  !الموت -مظاهره
يحصل لو أنه اتحد به؟ سؤالان  وماذافهل يمكن أن يتحد االله بالإنسان؟ 

عذبا الفكر البشري عامة، ولكن بالأخص بعض المسيحيين في محاولتهم إتبـاع  
الكلمـةُ صـار   "أن يفسر كيـف   لم يكن من السهل. شخص يسوع المسيح

إنّ التجسد ! فالأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس يتخذ من البتول جسداً". جسداً

                                                           
الواردة آنفاً في متن هذا الكتاب، وذلك لضرورة " العجب"تتكرر في البداية بعض الأفكار الواردة في مقالة  ١

  .هنا، الذي نشر كمقالة مستقلّةتكامل الموضوع 



حدث مبنـي على مفهوم غريب أو مجهول لدى المنطق البشري، لذا تعثّر منطق 
  . الكثيرين عنده

ور على ، وأنّ المثالَ يتص٢يعني تجسد الإله أنّ الخالق يأخذ حالة المخلوق
على صورة االله "لقد عرف الناس في الكتاب أنّ الإنسان خلق . صورة المتشبه به

، لكن التجسد يعكس الأحداث فيتصور االله على صورة الإنسان ويأخذ "ومثاله
وهكذا من هو خارج روابط الزمان والمكان يصير خاضعاً لها ولكنـه  . بشرته

الكبرى في حياة البشرية وتاريخ " العجيبة" إنّ التجسد هو. أيضاً يكسر قيودها
فإذا ما كان من الطبيعي مثلاً أن تتجه لهبة النار نحو الأعلى، فإنـه  . العالم كله

وهذا هو العجب أن . ليس من الطبيعي أو المنطقي أن يتجه اللهيب نحو الأسفل
نقيض هـو  إنّ هذا ال. يتنازل االله ليأخذ صورة عبد، ولكن أيضاً دون أن ينقص

 ذاته، فهو لمن يجهله لا منطقي كيـف  . ولمن يقبله قوة االله وحكمتهالعجب بحد
  يتنازل االله دون أن يفقد سموه؟

  
  حاد الإلهـيلم يكن إذن من السهل للمنطق البشري أن يقبل اجتماع وات

ان! بالبشرياران فكرية أربعة قرون، تيـار  . لذلك عذّب الكنيسة، مديميل التي
بينما يعتقد . فأخذ صورة إنسان -بالظاهر فقط" تجسد"ول إلى اعتبار االله قد الأ

التيار الثاني أنّ تجسد الكلمة يسوع يعني أنّ يسوع الإنسان قد وهبه االله مواهب 
وينطلق التياران المتعاكسان تماماً من المبدأ الخاطئ ذاتـه،  . مميزة أو تألّه فيما بعد

  .الإلهي أن يتحد بالبشريوهو أنه يستحيل على 
" إنسان تام"آمنت أنّ يسوع هو  التي، "بالنسطورية"تمثّلت البدعة الأولى 

" يسوع"وهذه النظرة لـ. بطبيعته، لكنها ترى فيه مواهب إلهية مميزة أو فريدة
                                                           

  ].Jaeger III, I, 68[ ،"ليكيونيمإلى س"غريغوريوس النيصصي،  ٢



نجدها في كلّ الأديان التي تكرمه وتجلّه كنبي وأكثر من نبي أو أعظم الأنبيـاء  
  .كافّة

، )أصحاب الطبيعة الواحدة" (المونوفسيتية"ويتمثل التيار الثاني في البدعة 
  !بالجسد كخيال فقط" ظهر"ولكنه " إله تام"التي تعتبر أنّ يسوع هو 

  
مجرد نظام دينـي أخلاقـي   -للأسف -وفي كلا التيارين تبقى المسيحية

. ن هو هو خاضعاً للموت والفسادمتطور أو تحسيناً أخلاقياً، بينما يبقى الإنسا
وحاشـى  "! قيامة أخلاقية"ويسود الاعتقاد أنّ موت يسوع وقيامته يولِّدان فينا 

  .للمسيحية أن تكون كذلك
وليس أخلاقياً أو ظاهرياً هو جوهر  أقنومياًإنّ إتحاد االله بالإنسان اتحاداً 

ليكاربوس مـن لا يـؤمن   لذلك للقديس بو. المسيحية، التي بدونه تصير فارغة
نعم . فهذا الإيمان هو قوام مسيحيتنا. الكلمة هو غير مسيحي -بتجسد يسوع

هناك مفارقة، خاصة للفكر البشري الدينـي والفلسفي القديم، مفارقة بين ما 
هو روحي وما هو مادي، بين ما هو إلهي وإنسانـي، بين ما هو أبدي وما هو 

وهذه المفارقة ألغاها تجسد الكلمة، . شريف وما هو خاطئدهري، بين ما هو 
  .شخص يسوع

  
 الهرطقات القد كان يسوعدة عن إله غير  إمإنساناً كاملاً أو صورةً مجر

لقد جاء يسوع ليثبت أنّ االله أحب الكون والإنسان حتى أنه اتحـد  . متجسد
المغبوطة التي خلق االلهُ العالمَ من  إنه السر المكتوم منذ الدهر، وإنه الغاية. ببشرته

  . ٣أجلها بحسب مكسيموس المعترف
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ليست المسيحية إذن نظاماً دينياً يربط الإنسان باالله بواسـطة الوصـايا   
، إنه بدايـة  "خليقة جديدة"المسيح هو بداية . والواجبات فتبدل حياته الخلقية

لم يكـن جهـاد   . ق في كلّ إنسانالخليقة المتحدة باالله، هو البداية التي ستتحقّ
 –" مفـاهيم "الكنيسة الطويل ولا دم الشهداء والقديسين ثمناً فقط للدفاع عن 

لم يشأ المسيحيون أن تلغي الفلسفات الدينية والأفكار البشرية سـر  . عقائدية
إنّ جسدنا هذا سيلبس عدم . التدبير الإلهي، وهو تجديد الإنسان في بِشرته أيضاً

إنّ ترانيم الميلاد وترانيم عيد الصعود تشدد على . الفساد وصار محمولاً من االله
 في الميلاد وحقيقة مجد الجسد البشري د الإلهيهذه الحقيقة، على حقيقة التجس

إذا لم يكن . إذن حقيقةً يزرع جسدنا في فساد ليقوم في عدم فساد! في الصعود
تامـاً فإنـه لم    وإنساناًن لم يكن يسوع إلهاً تاماً الإله الكلمة قد تجسد فعلاً وإ

  .يخلص فينا شيء، ولو بدلنا كلّ الأنظمة والشرائع الدينية
  

 والإنسان التام فـإذا مـا   . حقيقةَ الخلق" أعاد إصلاح"يسوع الإله التام
كانت الحقيقة للكائنات المخلوقة هي التحاقها بالموت كنهاية لوجودها، وكانت 

فإنّ . مة هي الغريبة واللامنطقية لأنّ الجسد خليقة تؤول إلى الفساد والموتالقيا
هي التي صارت حقيقةً لهذا الجسد وأنّ المـوت   الحياةتجسد الإله يعني تماماً أنّ 

! بات هو الغريب والدخيل على حياة الإنسان، أي حيـاة جسـده وبشـرته   
رامتها ومعنى لوجودها، وأعطى الإله والإنسان أعطى للمادة والبشرة ك" يسوع"

ليست الخليقة كياناً تعبث به الإرادة الإلهيـة أو تسـتمد منـه    . للخليقة جمالها
ليس الكون لإشباع الرغبات الإلهيـة ولا الرغبـات    .الحاجات البشرية أيضاً

لقد أوجدها . إنّ الخليقة تحمل كرامة في عين الحب الإلهي أكبر بكثير! البشرية
إذا ما كان يسوع إلهاً تاماً فقط أو إنساناً ! وأوجد الإنسان ليزجها في مجده االله



ويبقى االله قاضياً . ويبقى اد الله والهوان للإنسان! تاماً فقط، فكلّ ما سبق باطل
  .قاسياً وخالقاً ظالماً والإنسانُ مجرد عبد مظلوم وعابد متألمّ

؟ قد يبـدو  )في يسوع وإنسانيةة إلهي(إذن كيف تتحد طبيعتان مختلفتان 
للوهلة الأولى علمياً وفلسفياً أنّ ذلك غير ممكن دون أن يطـرأ تبـديل علـى    

لكن المسيحية هي دين الحرية، عرفت االلهَ حراً والإنسـان  ! إحداهما أو كليهما
نعم تستطيع طبيعتان مختلفتان أن تتحدا حينمـا  ". الشخصانية"فهي دين . مثله

والإنسان هو على صورة االله ومثاله، أي أنّ . وجودهما متشاة" طريقةُ"تكون 
يمكن لشـخص  . طريقة حياته تشابه طريقة حياة االله، وهي طريقة الحرية والمحبة

  .أن يأخذ طبيعة شخص آخر، إذا كان الأخير يحيا مثله وذلك دون أن يتبدل
ن الحر الذي يحـدد  وهو الكائ" الشخص"تؤمن المسيحية دين الحرية أنّ 

التي تقـدم لـه فقـط    " الطبيعة"فهو السيد على  ،ويقرر نوع وطبيعة علاقاته
وعندما نقول أنّ االله حر فهذا يعني أنه غير مأسور من طبيعتـه ولا  . خصائصها

وهذه هي الحياة الحقيقية والأبدية التي جاء يسوع . حتى من طبيعتنا حين يأخذها
  .ويقودنا إليها ليدخلها في حياتنا

  

ذاته إلى عبوديـة الحاجـة أو    وقادلقد فشل آدم في سلوك هذه الحياة، 
عندما تأكلان من هذه الثمرة موتاً علـى  " :الرغبة، وهكذا فقد الحياة الحقيقية

وهي إشباع اللذّة وليس حفظ العلاقة ! الموت" طريقة"لقد سلك ". الفور تموتان
لقد فشل آدم في أن يتشبه باالله، وبناءً على ذلك . مع االله) الشخصية الإنسانية(

هكذا يستخدم االله إمكانيـة  ". الكلمةُ جسداً"تشبه االلهُ به، وصار الأقنوم الثاني 
ويحقّق اتحاد ) يتجسد(الإنسان كشخص يحيا بالحرية والمحبة لكي يحمل شكله 

ا فشل في تحقيق ذلـك  الإله كان دعوةً لآدم، لكن لم–الإنسان . الإله بالإنسان



لهذا يكرر نيقولاوس كاباسيلاس كـلام مكسـيموس   . الإنسان -حضر الإله
  .٤، أنّ الإنسان قد خلق ليأتي المسيح يسوعالمعترف

نعم لقد حمل يسوع جسدنا تماماً، الذي صار لنا بعد السقوط والخطيئة، 
من طبيعة ولكن هذا لا يفرض عليه خطيئة، لأنّ الخطيئة ليست . بكلّ خواصه

بـل مـن   " الطبيعـة "الجسد بل من ضعف الإرادة، إن الخطيئة ليست مـن  
! لأنّ الخطيئة هي اضطراب العلاقات وليس اضـطرابات الجسـد  ". الشخص"

لـو أنّ  . لذلك يحمل يسوع جسدنا ويكون مثلنا في كلّ شيء ما عدا الخطيئة
قد خلـص  يسوع جسده يكون  صلّيخالخطيئة في طبيعة الجسد عندها، عندما 

إنّ تجسد يسوع يفتح أمام الجميع أن يحقّقوا الحرية . كل البشر، وهذا ليس إيماننا
 ـعنـدما ح . التي حرر ا طبيعتنا في جسده، لكنه لا يهبها مجاناً وفوراً االلهُ لَم 

نا وتحررت مـن روابـط   فيه طبيعت الأول الذي برأت" الشخص"جسداً تقدم 
  .الخطيئة وعالم الفساد

  
فإنّ . يسمح الله كشخص أن يتحد به" كشخص"كما إنّ وجود الإنسان 

وجود االله كشخص يسمح له أيضاً أن يتنازل بحريته ويرفع ببشرتنا إليه دون أن 
لقد سمح وجود االله كشخص ألاّ يخضع لطبيعتـه بـل أن   . بسموه عار يلحق

والإنسان التام هكذا في شخص يسوع الإله التام . يستخدم خواصها حين يشاء
ولكـن االله حجـب بعـض     .نجد كامل خصائص الطبيعتين الإلهية والإنسانية
ومع ذلك فقد ظهـرت هـذه   . الخصائص الإلهية وراء ضعف الطبيعة البشرية

إنّ يسوع الإله والإنسان وإن . الخصائص المحجوبة عدة مرات، كما في التجلّي
لهذا نراه حين . واصها دون أن يخضع لهاكان يحمل طبيعتنا البشرية فهو يحمل خ
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يشاء كإله يسير على المياه، أو حين أراد اليهود رجمه ولم تكن ساعة تمجيده قد 
  .حضرت نراه يختفي عنهم

  
أي حجب بعض خصائصه  ٥"ذاته آخذاً صورة عبد) يسوع(لقد أخلى "
ا وعائشـاً بيننـا   في هوان طبيعتنا الإنسانية، لكي يصير مرئياً من) مجده(الإلهية 
وغير مجبر على إظهار مجده، ) أخلى ذاته(فكما هو قادر أن يحجب ذاته . ويعلّمنا

 من خواص ات مجده طبيعتناهو أيضاً حرة وأظهر مرفهو يحمل مجـد  . البشري
طبيعته الإلهية وضعف طبيعتنا البشرية وحر في قبول أو حجب أيـة خاصـية   

دد بحريته استخدام خواص كلّ من الطبيعتين الإلهية إنه الشخص الذي يح. منهما
فهناك طبيعتان خاضعتان لشخص . والإنسانية، دون أن تلغي الواحدة الأخرى

  .واحد
  

وجود خواصها نتكلّم عن طبيعـة   ونحرمهالكن عندما نتكلّم عن طبيعة 
نتكلّم  ميتة أو غير موجودة، وعندما نتكلّم عن الشخص بشكل مجرد دون طبيعة

وبالتالي لا يقوم بأية علاقة، أي يجري الكلام عن مادة  ،عن شخص لا قوى له
حر ي المسيح أن تفقدا كلتاهما . جامدة وليس عن كائن حيلهذا لا يمكن لطبيعت

لذلك حمل يسوع كامل الطبيعة الإلهية وكامل الطبيعة البشرية، أي . امخواصه
  .٦"قيت سالمةخواص كلّ من الطبيعتين ب"أنّ 

وهنا أخطأ أصحاب المشيئة الواحدة وأصحاب مبدأ القـوى الواحـدة،   
الذين قبلوا بوجود طبيعتين للمسيح وبتجسد الكلمة، لكن لكي يبرئـوه مـن   
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واعتـبروا أنّ  . الخطيئة نزعوا عنه مصدر الإرادة الخاطئة أي الإرادة الإنسـانية 
، أو في الحالة الثانية عند أصحاب القوى المسيح أخذ الطبيعة البشرية دون إرادا
ولكن عندها نتكلّم عن طبيعتين لهمـا  . الواحدة، دون القوى والخواص البشرية

ا نتكلّم بالواقع عـن طبيعـة   هعمل وقوى واحدة ولهما خواص واحدة، عند
أو أنّ طبيعة ألغت الأخـرى   ،الطبيعيتين وحصيلةواحدة، إما تكون هي مركّبة 

"ي هذه الكأس"لقد صرخ يسوع للآب ". هاوابتلعتوهنـا ظهـرت   " أبعد عن
لكن لا تكن "إرادته الإنسانية الوجلة أمام الآلام والموت، ولكنه تابع على الفور 

لذلك نحتاج هنـا لإعـادة   )". مشيئتنا الإلهية(بل مشيئتك ) الإنسانية(مشيئتي 
اها ليست إجباريـة علـى   التوضيح أنّ خواص كلّ طبيعة بما فيها إرادا وقو

الطبيعـة أو   " ما شاء"فالشخص يستخدم . الشخص الحر ته من خـواصبحري
  .فيه الطبيعيتين

ولم يكن . القرار الإلهي عند يسوع لم يكن طبيعياً أي إجبارياً من طبيعته
ويصف بولس . إنما كان القرار خياراً حراً. تفوقاً طبيعياً من طبيعة على الأخرى

سول في الرسالة إلى العبرانيين جهاد يسوع ليضع إرادته الإنسانية في طاعـة  الر
بصراخٍ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من : "المشيئة الإلهية

وإذ كمل . الموت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابناً تعلّم الطاعة مما تألمّ به
لقد أطاع يسوع حتى الموت . ٧"أبدي صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص

مشيئته الإلهيـة  (موت الصليب، أي أخضع مشيئته الإنسانية لمشيئة الآب الإلهية 
لو لم تخضع المشيئة الإنسانية في يسوع للمشيئة الإلهية فإنّ ). المشتركة مع الآب

  . هذا يعني أنها لم تشف بيسوع
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تنا لكنه أخضعها لإرادته الإلهيـة  لقد حمل يسوع الإرادة البشرية كإراد
. إنّ وجود إرادتين عند يسوع لا يعني وجود قـرارين . فشفاها) وحدها معها(

لقد . فالشخص يمكنه أن يحمل إرادات متعددة لكنه يأخذ قراراً وموقفاً واحداً
ر كان قرار يسوع الدائم هو قرار بإتحاد المشيئة الإنسانية بالإلهية، وهذا القـرا 

لهـذا إنّ وجـود   . كان ثمرةَ حريته وليس نتيجة ابتلاع الإرادة الإلهية للإنسانية
طبيعتين في يسوع لا يعني أبداً وجود شخصين، ووجود إرادتين لا يعني أيضـاً  

  .إنّ الشخصية هي طريقة الوجود وليست بنيته. وجود شخصين
  

مة وليس كتألّه للإنسـان  إننا نتكلّم عن سر التجسد كتأنس للإله الكل
أي أنّ الكلمة الإله الموجود قبل التجسد شاء في لحظة من الـزمن أن  . يسوع

لم يدخل االله الكلمة علـى يسـوع   . يحمل طبيعتنا البشرية بخواصها وضعفها
الإنسان، بل أضافت الكلمة االله إلى طبيعتها الإلهية الطبيعية الإنسانية في التجسد 

وفيـه ملـئ اللاهـوت    "هو الإله الكلمة الذي صار جسداً  يسوع. لتشفيها
  .٨"جسدياً

 لهذا يصرخ غريغوريوس النيصصي"خذ لم يشفتأي أنّ يسوع ٩"ما لم ي ،
وهذه الخواص ليست . شفى كامل الطبيعة الإنسانية لأنه أخذها بكامل خواصها

يسوع المسيح . يعةالخطيئة، لأنّ الخطيئة من فعل القرار الخاطئ وليست في الطب
إله تام وإنسان تام، بطبعتين ومشيئتين، سلُمت فيه خواص كلٍّ من الطبيعـتين  

  .كاملة
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  مسيحيةمن الديـن إلى ال
 

  
. تتنوع الممارسة الدينية بمقدار تنوع نظرات الناس إلى االله وإلى أنفسـهم 

المحصور  لكن المسيحية هي أبعد من الدين! ة، وقد يبدو حاجة نفسيةفالدين فطر
  .ذه المعاني

  
وتحدد العلاقة مع . ، للبعض، تشكّل جوهر الدين"تأدية الواجبات الدينية"

لذلك يعني الدين لهؤلاء الالتـزام بـبعض   . االله وشكل التواصل والتعاطي معه
فرائض الدينية كالأصوام ودون الطقوس وحضور الصلوات، ثم ممارسة بعض ال

على شـعوره  " المتدين"وبتأدية هذه الواجبات يحصل . أن ينسوا أيضاً الإحسان
. يستحقّها أو حقّقهـا  هبالكمال والتبرير ويحيا في ضمانات دينية إلهية يبدو أن

لذلك في مثل هذه الحالة يكثر التشريع وتكتب وتحدد العديد مـن الأنظمـة   
. نطق، ونسمي ذلك نحن شريعةً إلهيةيث يتم تفسير حقوق االله منا بالمالدينية، بح

الله تحلّ مكانه، فلا يعود االله يتبدل معنا إذا ما  عندها تشكّل هذه الشريعة صورةً
فيدخل االله تحت نظامنا العقـلاني،  . ثبتنا نحن في حفظ الشرائع التي فسرناه فيها

د أدق الأمور في العلاقة والواجبات مع االله، وتصل المبالغات التفصيلية إلى تحدي
  .بحيث بالفعل نصير نحن نفكّر عن االله، أو أيضاً نفرض على االله تفكيرنا

الحقيقية حين، كما وبخهم السيد، ) ممارستهم(هكذا فقد اليهود دينهم 
وقدسوا السبت وقتلوا الإنسان، بينمـا السـبت    ،أبطلوا شريعة االله بشرائعهم

هكذا صارت الشرائع التي وضـعها النـاس   . وليس الإنسان للسبت للإنسان



وصار ذهب المذبح أقدس من المذبح، . لتفسير إرادة االله أقدس من إرادة االله ذاا
  .وقتلت الأداة غايتها. والمذبح هو من يقدس الذهب الذي عليه

   
هم فـالم . ، لآخرين، هي دينهم العملي والحقيقـي "الروحانية الداخلية"

يمكن ألاّ تكون هذه العلاقـة  . والحقيقي للإنسان هو اقتناء علاقة مع ذاته حارة
وعلى ذلـك  . الذي في سماه، وإنما نحو الذّات" االله"ممارسة واجبات دينية نحو 

هي العبادة الحقيقية والدين " الروحانـيات"فإنّ الفلسفة والشعر والفنون وكل 
ة الـتي يمكـن   " الرياضات"وتكثر أشكال . فهي دين دون إله. الواقعيالروحي

ولطالما اشتهر الهنود والشـرق  . ممارستها لذلك، من حيث طريقتها أو أنواعها
  .الروحانـي" التدين"الأقصى ذا 

    
يعتمد على مركزية االله في الحياة، ولكـن  " تأدية الواجبات"التدين الأول 

هكذا يقتل . انه تفسيرات الإنسان عنهيرفع االله إلى سماء غير موجودة ويضع مك
وهـذه  "! بالوكالة"هذا النظام الدينـي الإلهي االلهَ ذاته وينصب الإنسانَ مكانه 

ولذلك لا يتأخر الإنسان أن يأخذ بعدها دور الإفتـاء في  ! الوكالة هي الشريعة
هودية هكذا كانت التيارات الي. الحالات التي لم يصلها الشرع في تفاصيل الحياة

وعن هذه . ليأخذ مكان تفاسيرنا عنه" هو"التي رفضت رب الشريعة حين جاء 
  .التيارات أخذ الإسلام فيما بعد

هي الشكل الثاني للتدين ويعتمد علـى مركزيـة   " الروحانية الداخلية"
الإنسان في الحياة، فلا حاجة حقيقية الله، وإنما يصير التدين بالاعتماد على غنى 

النفسية والباطنية لدى الإنسان، لذلك هو دين يقتل االله برفضه وبعبادته  القوى
  .لقوى الإنسان عوضاً عنه



ويعطـي  . يعطي الشكل الأول من التدين شيئاً من الاستقرار والتبريـر 
على أنهما بـالعمق شـكلان   . الشكل الثاني شيئاً من الحرارة والغبطة النفسية

فالأول يطرد االله ويوكل الإنسان، والثاني يرفض . فيهمختلفان لدين واحد لا إله 
تتأرجح أغلب الأديان بين هذين الشكلين من الصنمية، حيث . االله ويبرز الذّات

ه الثابتة، وهنا تأخذ القـوى  ن االله شريعتمكا هناك تحلُّ! االله إما غائب أو جامد
  .النفسية مكانه العملي

  
ديناً بحكم الضـرورة الدراسـية، تجمـع     المسيحية، إذا جاز أن نسميها

فاالله هو الحاضـر والمـدبر ولا   ! الأسلوبين إلى بعضهما البعض في زيجة مقدسة
ولا تغيب الحياة الداخلية حيث هي مسـكنه   -باسم وصاياه-تطرده شرائعنا 

وهكذا ". لست أنا أحيا بل المسيح يحيا فيَّ"ذا المعنى صرخ بولس الرسول . فينا
! ، وليس هو خارجنا في سماء االله"ملكوت االله في داخلكم"م كلمات يسوع نفه

تشكّل هـذه الكلمـات   ! في المسيحية يشاركنا االله حياتنا ونشاركه نحن حياته
فلا . إن روح االله يخاطب روحنا. لكلتا الطريقتين الأخريين إما غرابةً أو تجديفاً

  .ح االله في حياتناحياة داخلية روحانية، بل هناك حياة لرو
الحياة الروحية المسيحية ليست إلهية المركز ولا إنسانية البنية، إنما هـي  

ويصير . أي أنها الحياة التي يصير فيها مركز االله في داخلنا. شراكة إلهية إنسانية
  .االله على تساميه قريباً منا أكثر من ذواتنا إلى أنفسنا

في الطريق الأول . االله ويخاطب الإنسان ذاته في الطريقَين الأسبقَين يغيب
يخاطب الإنسان ذاته فريسياً عوضاً عن االله، وفي الأسلوب الثاني يعارك الإنسان 

بشرية، وذلك بغض النظر عـن  –إنهما طريقان ينتهيان في دائرة بشرية . قواه
-نى الـذّات  سماه، وعند الثاني غ -المنطلق لكلّ منهما، عند الأول هو سمو االله

وهكذا يحق لنا هنا أن نستنتج أنّ الحصيلة في هذين الطريقين من . قوى النفس



في الأسلوب الأول صـورةُ االله  . هي أن يخلق الإنسانُ االلهَ على صورته" التدين"
وفي الثاني صورة االله هي طاقات الإنسان . هي شريعته التي هي من صنع بشري

نا الحوار في حلقة مغلقة بالنهاية بين الإنسان وذاتـه  ويبقى ه. النفسية الداخلية
  ).روحانـياً(أو بين الإنسان وقواه النفسية ) فريسياً(

  
الدين في المسيحية هو حوار حي بين االله والإنسان تصير فيـه المخاطبـة   

إنه خطاب ليس بين أنا ونفسي بل بـين  ! من الذّات إلى الذّات: خارج حلقة
فالحيـاة  . يأخذ االله موقع الشخص المقابل والحاضر في الداخل، و"أنت"و" أنا"

لقاء وارتباط للنفس " خدر"الداخلية في المسيحية هي، كما نسميها في الترانيم، 
، كمـا  "جعلت الرب أمامي كلّ حين. "باالله في عرس إلهي روحانـي سامي

أنـا  "لنبي، ويعني ، حسب إيليا ا"حي هو الرب إلهي"يقول سفر المزامير، يعني 
حسب كلمات يسوع في إنجيل يوحنا" فيكم وأنتم في.  

. يعني أنه يأتي كما هو وليس كما أنا" أنت"هكذا عندما يحضر االله كـ
وهذا ما نسميه . فهو يبدأ بعلاقته معنا فيصورنا نحن على صورته هو وعلى مثاله

! اجبات، أو ليدفئ أنفسـنا االله ليس ليطلب حقوقاً أو و! االله يغيرنا إذن". تألّه"
  !االله حركة ومحرك، ليس االله فكرة ولا هو بالأحرى شعور

ة بصورة لم ينتظرها عقل بشريه . لقد عرفنا االله في المسيحيالحمـل  "إن
إذا كان االله للأديان هو القوي والعادل، فإنه جاءنـا  "! الذبيح منذ إنشاء العالم

على الإنسان واجبات يصفّي ا العلاقة ويحدد حملاً ذبيحاً لأجلنا، لا يرمي االله 
لهذا، إنّ الحياة الدينية في كلا . لقد جاء ليحمل ضعفاتنا ويعطينا حياتنا. الحقوق

الأسلوبين الآخرين هي محاولة شخصية لحفظ الوصايا أو للغـور في الطاقـات   
من إلهنا هدية  ما الحياة الروحية المسيحية فهي ليست منا، بل من فوقأ. النفسية

. فالحياة دون االله غـير ممكنـة  . إنّ االله يظهر حياته ونحن نتقبلها. أُعطيت إلينا



لذلك يقـع التـدين الأول في التشـريع    . والمسألة ليست محاولةً بل هي شكر
ويقع التدين . والتأريخ، وينسج بالنهاية عن االله ما هو ليس فيه بل من الإنسان

هنـاك   ،ذّات، وهكذا نفصل في الدين بين مبدئـه وإلهـه  الثاني في أسطورة ال
  .ونكون في الواقعين خارج الواقع الدينـي الحقيقي. بشرائعنا وهنا بذاتنا

  
تجسد الكلمة الإله هو صورة الطريق الدينية المثلى حيـث يحيـا االله في   

ا يجب أن في الرب يسوع تمّ شخصياً وأقنومياً م. الإنسان ويحيا الإنسان في االله
  .يتم معنا أخلاقياً

االله هو شخص حي نحيا بحضـرته وحضـرته،   . ليس االله مبدأ ولا طاقة
لذلك ليست غاية المسيحية المحافظة على الإنسان بحالة فضيلة معينة، بل . تحيينا

هي أن يسعى إلى الكمال الذي لا حد له ولا اية، أي أن يذهب من مجد إلى 
ليست المسيحية إنطوائية فرديـة داخليـة لإشـباع    . ه االلهمجد، ساعياً إلى شب

" التبـديل "ما يميز المسيحية هـي  . الحاجات النفسية بمذاهب إنسانية أو فكرية
والتوبة بمعناها الحقيقي العميق، أي "! توبة"لا مسيحية دون . في الحياة" التغيير"و

  . ليحيا فيّأنه لست أنا من يحيا كإنسان عتيق، بل االله يأتي
لذلك لم تقُم الكنيسة على مبادئ أخلاقية ووصايا إلهية وحسـب، ولا  

بل على المحبة، التي وضعت لها الكنيسة قالبها . على دغدغة الأشواق الروحانية
هـذه هـي   . بدءاً من المعمودية إلى الاعتراف والمناولة ،وعربتها وهي الأسرار

  .الله والقريب" محبة"نا الدينية بشكل المسالك التي تجري فيها ممارست
إنه يتحرك باتجاهنا ليبدلنا، لكـن  . المسيحية هي استقبال الله المتجه نحونا

وجوابنا على تقدم االله إلينا . محبته لن تمس يوماً حريتنا، حتى ولو كانت رافضة
تعال أيها الرب و "نعم"أي التفاتنا إليه، أي أن يكون لنا تجاهه دوماً " توبتنا"هو 

هذه هي المسيحية كحياة داخلية، االله في داخلنا وليس في . يسوع، تعال سريعاً



هـذا  ! لقد صار الإله إنساناً ليصير الإنسانُ إلهاً. سماه، يأتي االله إلينا ليأخذنا إليه
هو الدين المسيحي، أو بالأحرى المسيحية، إنها مسحنة الإنسان وحياة االله فيه 

  ".به نوجد ونحيا ونتحرك"حياة بدونه، فإننا  ولا



 

الصاالله - يق والغريبد  
 

  

"! صـديقاً "قد لا تستحب أذن رجل شرقي أن تسمع أحداً ينـادي االله  
الأمر الذي . وذلك بسبب الميل الذي لدينا في الشرق لتقديم الاحترام العبادي الله

لكن الإنسـان  . المألوفة يجعله فوق كلّ وصف، وخاصة عن الأوصاف البشرية
الشرقي ينتظر أن يجد في الصديق أيضاً صفات وفضائل نادرة وعديدة، قـد لا  

  .تجد كمالها إلاّ في االله ذاته
لست أدعوكم بعد عبيداً بل إخـوة، لأن  : "قال الرب يسوع في الإنجيل
مـه  ، لقد جعلَنا هو شركاءَ له في عمله وآلا"العبيد لا يعرفون ما يعمل سيدهم

: يقول القديس يوحنـا السـلّمي  . وفي رسالته لبناء كنيسته وملكوته في العالم
". كما نحب ذوينا، الأم والأب والأخ والصـديق : "ويجيب" كيف تحب االله؟"

يحمل االله في الكتاب المقدس عدة صورٍ، منها صورة الأم التي ترضـع بنيهـا،   
يح يأخذ أخـيراً صـورة الأخ   وصورة الأب الذي يرعى أولاده، وبيسوع المس

  .والصديق
يؤمن التقليد أنّ االله، كثالوث، قد سر أن يتجسد منه الأقنوم الثاني، أي 

وبالتحديد الابن دون سواه لكي عندما يتجسد الابن ينكشف االله بأكثر . الابن
". آب"فالابن، الأقنوم الثاني هو الأكثر دلالة علـى أنّ االله  ". أب"وضوح أنه 

، ولكَم من المرات صلّى يسوع هذه الكلمات "أيها الآب"إنسان يصرخ وهو ك
أبـا أيهـا   "سراً، وكم صلاّها أيضاً علناّ، ورفع صوته ليسمعه تلاميذه صارخاً 

  ؟"الآب



  
مـا أجمـل   . إذا كان خير صديق هو الأخ، فإن خير أخ كبير هو الأب

إنّ منتهى الحب والاحترام هو ". إن كَبر ابنك آخيه"الأمثولة الشرقية التي تقول 
  .ولن يجد أي ابن أخاً له كأبيه. أن يحب الأب ابنه كأخ

إنّ علاقة الصداقة المثالية، والتي نوه إليها يسوع، عندما سمانا إخوة، تعني 
أن يفتح الأول قلبه كلّه للثاني، وأن يخاطبه بما لا ينطق بـه مـع سـواه، وأن    

منتهى الصداقة هي أن أفشي للصديق كلّ ما في . يشاطره ما لا يشارك به عداه
القلب من خصوصيات، وأيضاً أن أسمع بواسطة الكلام، أو بلغة الصمت، مـا  

  .ينطق به قلب الصديق
الصلاة تتضمن النطـق كمـا   . هذان هما طرفا الصلاة في حياتنا مع االله

صـمت  في الصلاة أصرخ إلى االله عن كلّ شيء حتى عما أ. تتضمن الإنصات
وفي الصلاة أُصغي الله وأسمع منه، من كلامه ومن صمته، مـن  . عنه أمام سواه

لتكن : "وأردد على تلك الكلمات. ، ما يريدهةإنجيله الناطق وفي حضرته الصامت
  .وليتقدس اسمك" لا مشيئتي كمشيئت

هناك روابط عديدة . الصداقة بين إنسان وآخر لا تورث وإنما تكتسب
ولكن كلّ هذه إنما هي مجـرد  ... ثها، مثل العائلة والبيئة وسواهافي حياتنا نر

  .طرق تؤدي للصداقة التي نكتسبها بجهدنا ومحبتنا وحريتنا
وكذلك الأمر مع االله، فالدين رابط يسمح لنا أن ننتقل بواسـطته مـن   

الدين هو أسلوب حياة يسمح لنا أن . معارف بالعموم الله إلى أصدقاء له أخصاء
ونحن . يؤمن الإنسان بالفطرة باالله الخالق. ف إلى االله، وفي المسيحية، كأبنتعر

وأنّ االله في علاقة شخصية مع كلّ واحد . نؤمن بالمسيحية أن االله أكثر من ذلك
أن نسعى من خلال . غاية المسيحية تتمحور حول هذه الحقيقة. منا، إنه الأب

فتكونـون لي بـنين   . "قّق دعوتنا كأبناء لهمسيحيتنا لنشعر باالله أباً لنا وأن نح



البنوية ونحصل –هذا هو هدف زمن الحياة أن نبني هذه الصلة ". وأكون لكم أباً
  .بشكل حي ويومي -الأبوية–على هذه المحبة 

الخبرة المرتجاة هي، أن نشعر بأنّ االله ليس ذلك الغريب الـذي نحترمـه   
بل . ونعمل بوصاياه وننساها حيناً آخرونعبده ونخشاه ونـزوره من حينٍ لآخر 

أن نشعر به الصديق اليومي الذي اكتشفنا أنه أحبنا وأننا نطمئن إلى أن نحبه، إنه 
إنه المرافق لي في فرحي وآلامـي، في ضـعفي   . الصديق القريب وليس الغريب
ولا  االله ليس القاضـي . تارةً يبارك وتارةً يشدد. وقوتي، في اد وفي الأوهان

أنه "وكما يرد في التقليد . الصديق والقريب. المحاسب، االله هو الرفيق والعاضد
  ".الأقرب من أنفسنا إلينا

  
هناك كلمة مهمة جداً في حياتنا المسيحية، وبالوقت ذاته نشعرها غريبـة  

إنّ أفضل تعبير عنـها وأبسـط   ". القداسة"جداً، أو غير ممكنة أو مثالية، وهي 
هكذا تبدو القداسـة  ! ، ولكن بالفعل"أن نأخذ االله صديقاً لنا"ا هو توصيف له

  ".احملوا نيري عليكم فإنّ نيري خفيف. "ممكنة وقريبة وهي ليست إلاّ كذلك
من هذا المنظور، القداسة لا تعد حالة مخصصـة لـبعض الرهبـان، أو    

 ـ  ادمين في القديسين أو الكهنة، أو وفي أحسن الأحوال، لبعض العلمـانيين الخ
الصداقة مع االله لا يمنعهـا لا عمـل ولا أولاد ولا   . االات الكنسية المتعددة

كلّ هذه الظروف، على العكس، تحتاج إلى صداقة . حاجات ولا حتى الأمراض
هـذه  . في الضيق لدينا االله أفضل صـديق . أعمق مع االله وتتطلب هكذا علاقة

رات تبعد االله عن حياتنا، بقدر ما الظروف يجب ألاّ تكون حواجز وموانع ومبر
  .علينا أن نصرخ فيها إلى االله ونلجأ إليه

بما أنّ قداستنا . القداسة حالة لهذه الحالات، وإمكانية لمثل هذه الظروف
ليست إنجازاً منا بل إنجاز االله معنا وفينا، فلا شك أنّ االله حاضر حيث تكثـر  



: ذا المعنى يقول بولس الرسول. اً إليهالشدائد، ويساعد ويشدد أكثر الناس عوز
، والرب يسوع علّمه أنّ قـوة االله تظهـر في   "حيث تكثر الخطيئة تكثر النعمة"

فعندما يخلّص االلهُ باراً تظهر محبته ولكن ليس بالمقدار الذي يظهر عندما . ضعفنا
ظريـة  االله لـيس ن . يخلّص ضعيفاً ومحتاجاً ومرتبكاً في هموم الدنيا وحاجاـا 

وهو ليس قطعةً موسيقية كلاسيكية بمبادئ  ،للمترفّهين والمرتاحين ليتأملوا فيها
. أن يتعاطوا فيها، االله نعمة للمحتاجين" للمرتاحين"وألوان وأنغام لا يمكن إلاّ 

لذلك إنّ المريض، ورب العائلة، والعامل والمحتـاج، وأي إنسـان في أقسـى    
  .احتمالاً أقرب إلى االله، واالله أقرب إليهمالظروف هم أكثر الناس حاجة و

أنها تفرض علينا أن نؤجل أو نلغي الحسابات مع بالتعلّل بمقتضيات الحياة 
االله هي مسألة تنطلق في الأساس من مفهوم خاطئ ينظر إلى االله على أنه شـيء  
من الكماليات التي ليست للحظات الحاجة وليست لأوقات العمل ولا لوقـت  

االله هو الشخص الأب الذي نـزل .  هو كلّ شيء عدا هذه النظرةاالله. الضيق
االله انحدر من السماء ليدخل في حياتنـا ولا  . من سماه ليغير فينا هذه النظرة عنه

ليشاطرنا همومنا وبناء " ونـزل تطأطأ السماوا"لقد . يبقى موضوعاً لنظرياتنا
، ليكون معنا في كـلّ  "تجسد"د ، وق"االله هنا. "عائلاتنا وطريقة أدائنا لأعمالنا

في ضيقي صرخت إلى الـرب  . "ملكوت االله في قلوبنا وسكنى االله بيننا. دروبنا
، "عصاك وعكازك هما عزياني"، و"جعلت الرب أمامي في كلّ حين"، و"فنجاني

االله . وليس علينا" االله معنا"كلّها وسواها هي صلوات رائعة نرددها وتعلّمنا أن 
، االله هنا وليس هنـاك؛ االله  "فريضة"وليس " نعمة"، االله "ديننا"س ولي" عضدنا"

  !فلنفتح له ليدخل ويتعشى معنا. على الباب واقف يقرع كلّ لحظة
  



المتمركزة حول التعلّق بحضرة االله في حياتنا " المعركة"والقداسة هي هذه 
لا يلغي حياتنا االله . وعلى دمج السماء بأرضنا، على إدخال حياة االله في حياتنا

االله خميرة . ، بل هو حياتنا المستترة بالمسيح"هناك"ملكوت االله ليس . بل يطعمها
  .تدخل عجين حياتنا فتعطيه طعمها وحياا وتجعلها خبزاً حياً للناس والعالم

في توسيع الشقاق بين حياة االله الطـاهرة  " التعليم الدينـي"لطالما يجري 
. وذلك تشديداً على الحاجة إلى التوبة وعلى قداسة االله وحياة الإنسان الخاطئة،

ولطالما يتم هذا التعليم بطريقة مبالغة، نتائجها هي أن يتسع البعد بين حياة االله 
وما يصلنا به هو طلـب  ... فاالله هناك في قداسته ونحن هنا في أوهاننا. وحياتنا

كرسائل نرسلها على العفو والغفران والخوف والقربان، وبعض لحظات الصلاة 
أثير الإيمان والشك معاً، في رجاء ضعيف أنها ستصله، وإن وصـلت قـد لا   

نعم، ولكن ليست لنا ولا  القداسة حقيقةًتغدو في مثل هذه الأجواء، . يقرؤها
  "! تعليم"إنها حقيقة نظرية أو بكلمة أخرى مجرد . لعالمنا

. يستمع أنغـام صـلاتي  ، الرب لضعفاتي وليس ل"الرب هو سيد حياتي"
صلاتنا بالأساس يجب أن تبنى على قاعدة حضرة االله وليس علـى حضـرتنا   

. في الصلاة االله حاضر، وحضرته تعني الكثير من الخشوع ومن الفرح. وحدها
عنا كلّ ) لنطرح(لنقصِ . "لأن حضرته هي مجيء الأب إلى وسط حياة أولاده

ت في ، هذه العبارة، وأمثالها "اهتمام دنيوية عدم التشتد على أهميالكثير، تشد
. الصلاة والتركيز على الكلمات واحترام الحضرة الإلهية، أي على نقاء الصلاة

كلّ هذا لا يعني أبداً أن نطرح همومنا الإنسانية وحاجاتنا الحقيقية ومشـاكلنا  
وصعوباتنا خارجاً عن وقت الصلاة كلحظات رومنطيقية يجـب ألاّ تعكّرهـا   

الصلاة هي صرخة القلب اروح من . لا، على العكس! قيقة الحياة بآلامهاح
هـذه  . وسواها، لكنها صرخة في حضرة االله، صـرخة إليـه   الهمومكلّ هذه 

الاهتمامات مع غيرها من لحظات الفرح والشكر والسعادة في الحياة، هي قربان 



ة المطبوعة والتي صلاتنا، هذه هي أيضاً النصوص غير المكتوبة في حروف الصلا
  .نضمنها ما بين السطور، وهذه هي لغة الطقوس

 هل يمكنني أن أصلّي اليوم ما كان يصلّي ه باسيليوس الكبير وداؤود النبي
كلّها اختلفت؟ بالطبع لا، إذا كنت سأصلّي ... علماً أن همومي والزمن والحياة

وبالطبع ... صاغوها الحروف التي صفّوها والكلمات التي رتبوها والنصوص التي
نعم، حين تكون كلّ هذه النصوص كلمات وسطور ومعان واسعة أضـمنها  

الصلوات المكتوبة ليست أحجاراً أنقلها من زمن الأجـداد إلى  . صلاتي الخاصة
. الصلوات والنصوص هي أوان أحمل بين سطورها الرائعة معاني صلواتي. زمني

ة أحمني من مشاعر النصوص والطقوس هي سطور موسيقيلها قصيدتي وما يخص
يعزفها االله معنا، بعد أن كانت رسائل " نغمة"هكذا تصير الصلاة ... ومشاكل

  .نكتبها إليه، ولربما دون رجاء أن نتلقى منه يوماً جواا
". الطقوس"وهناك " العبادة"هناك . وهناك الصلوات" الصلاة"فهناك إذن 

أماكن، رمـوز، أوقـات،   (والطقوس هي أداة للصلاة؛ ) نصوص(الصلوات 
  .هي أدوات للعبادة) سجود

الصلوات والطقوس، يمكنها أن . ، هي بالروح والحق"والعبادة –الصلاة "
تكون على هذا الجبل أو على ذاك، في السامرة أو في أورشليم، إنها ممكنة بلغتي 

يمكـنني أن  . الخاصة ولربما أفضل بلغة آخرين من الشعراء والكتاب المسيحيين
لكـن  . أستخدم من أجل الصلاة غرفتي أو غرف الآخرين، كنيسة هنا أو هناك

لربما، من الأفضل أن نعتمد على . الصلاة لا يمكنها أن تكون إلاّ صلاتي الخاصة
. الأدوات الموجودة والألحان التي نظمها قبلنا تاريخ طويل وعديد من القديسين

سوانا من المؤمنين، ونبني مثلها لأجيالنا اللاحقـة،  وأن نصلّي في كنائس بناها 
  . الخاصة" صلاتنا"لكن ذه الصلوات وهذه الكنائس لا يقبل االله إلا 



وأن " نعيـد "وأن " نكرر"نتعود أن  –من التربية الدينية  –أحياناً عديدة 
هذه "! الفريضة"وهذه هي أجواء الصلاة في مستوى . صلوات الآخرين" نقرأ"

االله محاوِر حي لا يستمع . لوات هي الرسائل الساقطة التي لا يستلمها اهللالص
وهذا مـا  . لثرثرات، بل سيد واقف أمامنا كعبد من حبه لنا في جاهزية لخدمتنا

  .بل هنا! خلاصنا لن يتم هناك"! خلاصنا"تعنيه بالتمام كلمة 
فسـر الكتـاب   يروى أنّ أحد الكتاب المسيحيين المشهورين، قد سبق و

فلما رآه الكاهن طلب منه . المقدس كلّه بمجلّدات ضخمة، دخل مرة الكنيسة
ولما اعتلى المنبر وجد السفر مفتوحاً عند النص . أن يتفضل ويقوم بعظة الصلاة

ولما " ما لك أيها الخاطئ قد وضعت كلماتي على فمك؟: "الكتابي من المزمور
لقد صلّى، ولم ! ينطق بكلمة، فبكى ونـزل قرأ هذه الكلمات، لم يستطع أن

  .هناك بين سطور داؤود النبي قرأ صلاته الخاصة. يقرأ فقط
والعكس . طريقة صلاتنا من أهم الأمور التي تجعل االله صديقاً وليس غريباً

  .صحيح



 

  زمن الحياة الروحية
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إنها محاولة . ياة الروحية هي حركة رفع الإنسان من الطين إلى الروحالح  

  .إلى ذهنية الفكر الإلهي" اللحم والدم"رفع الحياة البشرية من ذهنية 
  
المسيحية حياة ديناميكية لا تفوقها ديناميكية، ولم تعرف البشـرية في    

وهذا ينشأ من . الذي فيها تاريخها، ولن تعرف، دافعاً للحياة الروحية كالدافع
أولاً، لأنّ المسيحية تضع أمامنا رجاءً واقعياً وإن لم يكن الآن واقعـاً،  . سببين

لذلك صرخ بولس وهو يعجز عـن الكـلام   . وهذا الرجاء لا يعبر عن عظمته
لا يوجـد  ". ما لم تره عين ولم تسمع به أذن بشر، ما أعده االله لمختاريه: "قائلاً

مدينتها " صورة"سفة أو سياسة أو حضارة إلا وتضع لذاا ولأتباعها دين أو فل
هذه الصورة في المسيحية تبلغ جمالاً كما قـال  . الفاضلة، أي غاياا وأهدافها

هذه الصورة ليست خيالية، إنها واقع يـتكلّم عنـه   ! بولس، لا يتخيله إنسان
هذا وصـف وإن  "! ملائكةدين "فليسوا قلائل الذين يدعون المسيحية . الجميع

كان سلبياً فإنه يوضح جانباً حقيقياً، وهو أن الكنيسة تتكلّم عن جبلة للإنسان 
  .جديدة تصيره فيها ملاكاً في الجسم

  

الصورة الحقيقية في الإنسان كما تنشده المسيحية تبدو خيالية، ولكـن    
ح وهي ممكنـة  كما صرخ كثير من القديسين، صارت حقيقة بالمسي" يا فرحي"

" البدايـة  -الألف"لا بل لقد كان كلام يسوع . بنعمته للجميع، لمن يشاؤون



من آمن بي يعمل أعمالاً أعظم من التي : "كان كلاماً جريئاً ومهيباً جداً، إذ قال
  ". أنا أعملها
إذا كان التجسد الإلهي يعني أن االله بإرادته أخذ صورتنا، فهـذا يعـني     

الذي جاء " الألف"إنه ! وضح الصورة الإلهية التي يريدها لطبيعتناأيضاً أنّ االله أ
  .حتى في آخر إنسان" الياء"ليحقّق الـ

ما . هذا هو الهدف الذي أمامنا، وهذه هي الغاية التي من أجلها اعتمدنا  
هي أحلامنا المسيحية؟ ما هي إيديولوجيتنا التي نقولها للعالم، إنها بكلمة واحدة، 

والخطيئة في حق ! ليست الأحلام المسيحية بأقلّ. نس الإله ليتألّه الإنسانلقد تأ
هي أن نمسخ رجاءنا هذا إلى مجرد إصلاحات اجتماعية أو شعارات سياسـية  
نسمعها هنا وهناك، مهما كانت صالحة لا تصل إلى الإنسـان في عمقـه في   

أيضاً، جزئياً هنا  وحياة جديدة، تطال حتى جسده" إيديولوجيا جديدة"تكوين 
  .وكلياً عند ايء الثاني

  
لو وضعنا شاعراً أو رساماً وطلبنا منه أن يصف بمخيلته البشرية الواسعة   

اً أمام . الإنسانَ المثالـيأً جدجتزة" الإنسان"فإنه سيأتي مالمبتغى في المسيحي!  
سان حائراً تجاه أمام هذه الصورة المهيبة وهذا الرجاء المدهش، يقف الإن  

لهذا إنّ السبب الثاني لديناميكية الحياة المسيحية يأتي من معاينتنا لما ! واقعه الحاليّ
! البشري، وخاصة عندما نقابله بالرجـاء الحـي السـابق   " السقوط"نسميه 

في الكتاب المقدس يعني شيئاً عميقاً وواقعياً، وهو شعور الإنسان أنه " السقوط"
السقوط شعور يأتي مـن إدراك  .  مما كان يؤمن به عن طبيعته وحياتهأقلّ وأدنى

. الإنسان في كلّ لحظة من حياته أنه خليقة يمكنها أن تكون أفضل مما هي عليه
لو سألنا إنساناً بعمر الخمسين سنة مـثلاً،  . لا يمكن للإنسان أن يرضى بواقعه

جاب هذا الإنسان أنه كان ماذا كان يستنتج لو عاد الآن إلى سن العشرين؟ لأ



سيبدل الكثير بتلك السنوات الثلاثين التي مضت منذ حينه، وأنه كان سـيربح  
هكذا خبرة صغيرة تضاف للحياة تدخلنا إلى حيـاة  ! لذاته أكثر بكثير مما حقّقه

هـي  ..." آه" .أفضل تجعلنا ندرك أكثر ما هو مدى وحجم خسارتنا وسقوطنا
اة كثيراً، وكلّها تدلّ على شعور الإنسان ذا الصـراع،  تنهدات تتكرر في الحي

! وكأنه يحمل سقوطاً أو حالة مفروضة عليه، لو شاء واستطاع، لتحرر منـها 
ما هو، أي أنه يحلم بأكثر مـن طاقاتـه   " فوق"الإنسان كائن يتشوق ليكون 
  .ما هو" تحت"وإذا به يصادف ذاته يومياً أنه  ،ويشتهي أكثر مما يمكن تحقيقه

" الصـورة "وهذا الفارق الكبير، والشرخ المخيف، والهاوية العميقة بين   
، حين يتضح للإنسان، وبمقدار ما يتضح، عندها "أنا"و" المسيح"، بين "الواقع"و

إنّ رفض ما لا نريد، والشوق العارم إلى ما نشتهيه ! يخلق فيه قوة صعود جبارة
استيقظ أيهـا النـائم   "ول بولس الرسول لهذا يق. يستنهض فينا إرادة جديدة

  ).١٤، ٥أف " (واض من بين الأموات فيضيء لك المسيح
، وكلّها يجب لدى كلّ الناس في الحياة عديدة مثل هذهوهناك خبرات   

أن تتراكم وتجتمع وتتعاظم حتى يقرر الإنسان، وكما يجري لدى غير المسيحيين 
  .عندها كانت تتم المعموديات. جديدة أيضاً، أن ينعطف في حياته نحو حياة

  
. منذ لحظة المعمودية يبتدئ جهاد حياتنا الروحية، أو حياتنا الجديـدة   

يعلن بولس الرسول أنّ من اعتمد بالمسيح قد لبس المسيح، أي صارت تصرفاته 
" البسـوا المسـيح  . "تماماً كالمسيح، هذه بالأصل هي رغبتنا التي دفعتنا لنعتمد

" الانعطـاف "إنّ هذا . عني تماماً أننا نتمسحن، أي نحيا كحياة المسيحلبولس ت
الذي تكلّمنا عنه سابقاً وكان يدعونا للمعمودية، بعد موقف نسميه توبة، أي 

  .تبديل وجهة الحياة



طبعاً إنّ موضوع معمودية الأطفال هو مسألة أجابت عليها الكنيسـة    
الخطأ يكمن حين تغدو المعمودية أشـبه   لكن. منذ بداياا، وعمدت الأطفال
هناك حركات في المعمودية هامة جداً وقـد لا  . بالفلوكلور والعادات المسيحية

نعيرها أي انتباه ولا نستخلص منها أي موقف، ومنها الاستقسامات، أي القسم 
والاتجاه من الغرب إلى الشرق، أي من الحيـاة  . أن نلعن الشيطان وكلّ أعماله

وهذه هي التوبة التي يجـب أن تسـبق   ". مشرق المشارق"لقديمة إلى المسيح ا
وإذا كانت معمودية الأطفال لا تسمح ذه الخبرة الشخصـية ولا  . المعمودية

الأمر الأول أنّ العراب والعائلة . بإدراك كلّ هذه الحقائق، فهذا لا يلغي أمرين
فل، وهم ينقلون له كـلّ شـيء في   يتحملون مسؤولية نقل هذه الخبرة إلى الط

والأمـر الثـاني أنّ   . الحياة ويخطّطون من أجل حيام وحياته في أدق تفاصيلها
معمودية الأطفال تعني تماماً قرار العائلة عند الزواج ولحظة الإنجاب، وتعلن ذلك 
بعماد أولادها، أنها كلّ العائلة تتجه من الغرب إلى الشرق، وأنها تصـطحب  

مولودها الجديد إلى عالم النور، ولقد أنجبته تحت هذه الرؤيا ومن خـلال   معها
علماً أنّ رفض هذه المسيرة ممكن لأي . لذلك لا ضرورة للانتظار. هذا الرجاء

  .شاب يريد ذلك في أية لحظة في عمر لاحق
  
هنا يظهر دور التربية المسيحية، التي بدوا تفقد المعمودية الكثير الكثير   

ما هي التربية المسيحية سـوى  . ن مغزاها، خاصة في حالة معمودية الأطفالم
" المسيح"المسيحية في حياة وأحلام ورجاء الطفل، وهي صورة " الصورة"زرع 

أي أن نـزرع . التي يجب أن يلبسها في حياته، وقد أعطي له ذلك في المعمودية
لأنه بدون هذه الرغبة لا يمكن ! في أولادنا هذه المثل وهذه الرغبة كغاية للحياة

لا بل على العكس، فإنّ الإنسان ينشـد  . لأية ديناميكية نحو الأعلى أن توجد
  .عندها إلى كلّ ما هو هابط وساقط ولا يذهب إلى صورة المسيح



) المسيح(لأننا جندناه ليهتم لسيده . لهذا نقص في المعمودية شعر المعمد  
ولهذا نمسح المعمـد بـالميرون   . ا يقول بولس الرسولوليس موم أخرى، كم

المقدس، إعلاناً أنه صار كاهناً ملوكياً مكرساً للرب، وأنه دخل حلبة الحياة في 
لهـذا  . لتحليق بحرية في سماء الـروح لهذا الصراع للتحرر من أثقال الرغبات و

حياة الجسد فقط،  ينفخ الكاهن في وجه المعتمد، لأنه يعطيه حياة جديدة ليست
  .كما نفخ االله في آدم في الفردوس فصار نفساً حية، أي عارمة بالحياة الروحية

أي توقّف لا يعني أبداً استراحة . من لحظة المعمودية نبدأ حياتنا الروحية  
، وهو "الجهاد الروحي"قد يبدو هذا . لكن هو خسارة، لا بل وتراجع وخيانة

لكنه حيـاة  . ، قد يبدو سلبياً من وجهة نظر خارجية"حيةالحياة الرو"ما نسميه 
، أي تتجلّى صورة االله الباهتة فينا بشكل أوضح يومـاً  "التجلّي"إيجابية نسميها 

  .تتجلّى حياة االله فينا، ويكون لنا هذا الكنـز في آنيتنا الخزفية. بعد يوم
الأدب كلّ يوم يمضي دون صلاة هو يوم ضائع من الحيـاة، يقـول     

ة  . الرهبانـيى تشمل كلّ حياتنـا المسـيحيويمكننا تعميم هذه الصورة حت .
هذا يعني تماماً أنّ "! وكل حياتنا للمسيح الإله"ونكرر في صلواتنا وطلباتنا دوماً 

، لأننا سـرقناها  "خطيئة"أية لحظة ضائعة من زمن نمونا الروحي ومسحنتنا هي 
فالزمن ليس .  ليعمل معنا ما نريده ويريده فينامن زمن الروح القدس الذي يأتي
يسرق الشيطان منا  ئلاّإذا عشنا في السهر ل لاّإ. بالضرورة هو زمن حياة روحية

إذا لم يرتبط الزمن بالتقـديس  "! ها وقت موافق ليعمل للرب. "وقت خلاصنا
على بنية ولهذا قامت الكنيسة ليس فقط . ينقلب زمناً للشيطان وتاريخاً لخطايانا

فالصلوات تحيط بساعات . تعليمية وإنما بالأحرى على بنية ليتورجية تقديسية
والمائدة المقدسة تنظم حياتنـا  . النهار كلّها، وتحمي كلّ تحركات وأعمال اليوم

بين هذين القطبين يشد المسيحي شراع حياتـه  . على درب الاستعداد والشكر



حينها يحيا في السلام والفـرح  ). كأس المقدسةبين الحياة اليومية وال(كلّ لحظة 
  .والشكر
  
وإذا ما خانت يوماً إرادةُ الإنسان حاملَها، وترددت الركب الخاشـعة    

إنّ الرب حنون، وحين ننسى . عن السجود وخارت قواها فهذه ليست النهاية
يذكّرنا، وحين ننكره ينتظرنا، وهو يقوي الركب المخلّعـة بسـر الاعتـراف    

السقوط من . يكفي أن نثبت النظر إلى الشرق ولو كنا للحظة واقعين... التوبةو
في المعمودية أقسمنا أنه مهمـا  " استقساماتنا"طبيعة المسير، لكن من يوم لفظنا 

طرأ في الحياة من وض أو سقوط فهذا لا يبدل فينا وجهتنا ولا يعكس نحـو  
الحـنين إلى االله  "الطريق تؤجج فينا  على العكس، السقطات على. الحياة نظرتنا

ة وتجعل القلب في سهر "الحية الحياة الروحيفتصير طاقة أكبر تلهب ديناميكي ،
أكثر، والسهر يهيئونا لاستقبال الختن، والختن حين يأتي يجعل له عندنا مسكناً، 

بـه،  فنأكل معه ونتعشى فصحه السري، جسداً ودماً إلهياً، مائدةً ممدودة من ح
  .مع المسيح الإله" كلّ حياتنا"وتصير 

  



  

  الروحيةبدايـة الحيـاة 
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تفترض الحياة المسيحية . المسيحية ليست مسألةً فردية أو حواراً مع الذّات

نّ االله هو المبادر إلينا ونحن الأحرار بقبول حضوره أو التغاضي قبل كلّ شيء أ
هذه المبادرة، أي . لذلك إنّ الحياة الروحية هبةٌ إلهية نقبلها منه أو نرفضها. عنه

الكشف الإلهي ليس أحداثاً خارجية عبر تاريخ الخلاص فقط، إنما هي حركةٌ 
  .بين االله وكلّ نفس بشرية داخلية أيضاً

االله إلينا، كما يذكر مثل الزارع، ويبذر فينا زرع الحيـاة  " يخرج"ا هكذ
وهذا يستدعينا لنخرج نحن أيضاً من انطوائيتنا ونجيب على الـدعوة  . الروحية

هذا هو دور الإنسان تمامـاً، أن  ! إنه واقف على الباب يقرع فمن يفتح. الإلهية
الإلهي بـين االله  حينها تتحقّ. ينفتح على العطاء الروحي ق خبرات لقاء شخصي

إنّ االله لا يتخفّى بل يكشف ذاته للجميع، إلاّ أننا نحن من . والإنسان في داخله
، "رقيقة"إنّ دعوة االله هذه لنا هي . يعرض عنه، يقول القديس سمعان اللاهوتيّ

هكذا كان يتكلّم بأمثال . فهو يقف على الباب خارجاً يقرع منتظراً من يسمع
مـن لـه   : "بذلك لمن يشاء أن يتجاهل بأنه فهم أن يتجاهل، كان يردد سامحاً

  !، أي من يريد أن يفتح أذنيه فليسمع"أذنان للسمع فليسمع
يتعلّق إذن عمق الحياة الروحية المسيحية عملياً بمقدار قبـول الإنسـان   

قـدار  ، لكن كلّ منهم يأخذ بم"يمطر على الأشرار والأبرار"إنّ االله . واستعداده



"! هدئ عني أمواج نعمتـك "يصرخ القديس اسحق السرياني . رغبته وإرادته
. حين فتح هذا الناسك مصراعي بابه لم يتحمل غنى فيض النعمة والعناية الإلهية

  !إنّ االله يريد أن يسكب أمواج نعمته بفيض، لو تقبل الناس ذلك
    

وبين غوايـة الشـيطان    لكن حرية الإنسان دائماً مترددة بين نعمة االله
ليذهب العالم "لهذا كان المسيحيون في اجتماعهم الليتورجي يصرخون . والعالم

يفتح الإنسان نفسه أمام النعمة الإلهية حين يعرض عن غوايات ". ولتأت النعمة
الحقيقي وهـذه  . الشيطان وخدعة العالم، وحين يرفع أشواقه إلى العشق الإلهي

لأنّ الإنسان مشترك في أشواقه . نحو الأخرى ليست أمراً سهلاًالالتفاتة من جهة 
وأشواقه هذه، مرات عديدة، تفسدها وشاية الشيطان . وحاجاته مع العالم أيضاً

، "إنّ قطع الأهواء أصعب من قطع الأعضـاء . "وخدعةُ العالم الهابط المحيط به
النسكي رادة لا يسـهل  تملك الأشواق سلطة على الإ. يقول الأدب الرهبانـي

هكذا مثلاً يهجر الراهـب  . قطعها إلا بسيف الإيمان وباستبدال شوق بشوق
إنها قضية . بل لممارسة فضائل" حرمانات"ليس ليعيش حياة ) العالميات(العالمَ 

هكذا لم يكن الابن الضال، عندما ! خيار ومعرفة لما نريده أن يرجح في حياتنا
علـى  . قد حرم فيه ذاته من طيبات الدنيا وخرنوا عاد إلى أبيه، في وضع يبدو

لقد قال في . العكس، كان فرحاً لأنه أدرك أنّ بيت أبيه أجملُ من رعاية الخنازير
... كم في بيت أبي من عبيد يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعـاً "قرارة نفسه 

 ـ ). ٢٠-١٧، ١٥لو " (إذن أقوم وأذهب إلى أبي رية حين تختار الحريـة البش
  .الإرادة الإلهية تحول الإنسان من مدعو إلى مختار، كما يقول القديس كيرللس

هذه الحركة أو الالتفاتة، كإعراض عن غواية الدنيا ورفع القلب لسماع 
صوت الرب على الباب يقرع، فيها شيء من الألم ظاهرياً ولكنها تحوي على 



الدعوة الإلهية تتطابق والعطش البشري  لأنّ. الكثير من التعزية الداخلية بالعمق
  .الحقيقي، على عكس أكذوبة رغبات الدنيا

يوقظ النسك الإنسان ويضع حريتـه في  . ، هو فن هذه الحركة"النسك"
فيلتصق الإنسان بكلّ ما هو طاهر، بالأحرى يتناول العـالم  . الانتباه كلّ لحظة

تص بالرهبان، وإن كان هـؤلاء  ليس النسك كلمةً قاسية غريبة تخ. بعفّة الروح
لذلك ليست . الرغبات" تطهير"النسك هو . يتفرغون لها ويصبحون قدوةً فيها

ما هي الفنا الغايـة فهـي   أ. الصلاة ولا الأصوام ولا الأسهار هي الغاية، إنم
وهذا الفن ذو أشكال عديـدة  . لأنّ أنقياء القلوب يعاينون االله. طهارة القلب
نحـو االله  " الخروج"ليست طهارة القلب إلا . حياة الإنسان وبيئته ترتبط بطبيعة

". المحبة"طهارة القلب هي بكلمة مختصرة . بدل الانغلاق على الذّات لإشباعها
  .وهذه تربيها فينا الصلاة والأصوام والأسهار

النسك إذن هو حركة وضع الأشواق الإنسانية في إطارها الذي تستحقّه، 
أي لكن هذه الحركة، . ع الحرية البشرية في رعاية الإرادة الإلهيةإنه حركة لوض

نجح كلّ لحظة، وخاصـة عنـد   تلا  ،الترفّع عن الغوايات ورفع القلب إلى االله
، أي أن نتوقّف عن "الكسل"لذلك الخطيئة الأساسية في المسيحية هي . المبتدئين
يختم القديس يوحنا السلمي ، ذه الكلمات "اصعدوا يا إخوة اصعدوا. "الصعود

  .كتابه
هكذا، تبدأ الحياة الروحية من االله دوماً، لكنها تبدأ عندنا عندما نتمسك 

 انتباهنا كلّ لحظة إلى النداء الإلهـي ة موافقة لنا تشدإنّ الصـلاة  . بحياة نسكي
والصوم والسهر هم مجرد ممارسات ورياضات ضرورية تجذبنا من الكورة البعيدة 

ة دون هذه الفضائل. إلى البيت الأبويولا لقاء الله مع . لا بداية للحياة الروحي



تكلّم يـا  : "هو يقظة تؤهلنا لنقول" النسك". "أعط دماً وخذْ روحاً! "الكسول
 ".رب، إن عبدك يصغي

  نـآمي



  

  "المعرفة"
  شيطانيةوال نهجية الإلهيةبين الم

  
  
ل في ذاا قدرة على غواية القلب البشري هذه الكلمة التي تحم"! المعرفة"

توازي تولّعه بالألوهة؛ أليست هي إلهة عصرنا الحالي؟ ولقد كانت أيضاً كذلك 
أو " هـو أفضـل  "إن عقل الإنسان لا يهدأ عن التفكير بما . في الأزمان الغابرة

هو حالة ظرفية، لـذلك لا يقبلـه الإبـداع    " الواقع الحالي... "أعظم أو أجمل
يعلن عـن  " الركون"التبديل والتطور هو مدلول الحياة و. شري كحالة دائمةالب

  .الموت
أمكنـها أن  ! عطشاً كانت أيضاً غوايـة " المعرفة"لكن طالما كانت هذه 

لقـد أدرك  . تكون مرات أداة تطور وأضحت مرات عديدة معثـرة تـدهور  
لـذلك جربـه ـا في    الشيطان بمعرفته أنّ الإنسان يهوى المعرفة ويتعلّق ا، 

يوم تأكلان من الثمرة تنفتح أعينكما وتصـيران  .... فقالت الحية: "الفردوس
فرأت المرأة الشجرة جيدة للأكل وأنها جة للعيون . الخير والشر عارفينكاالله 

" المعرفة الحقيقية"بواسطة مقدرة ). ٦-٤، ٣تك " (وأنّ الشجرة شهية للمنظر
" المعرفة الكاذبة"وبواسطة غواية ). عدد كبير(لقديسين إليه رفع االله سحابة من ا

وهذه هي التجربة الإنسانية الدائمة منذ . جذب الشيطان العديدين إلى الشرور
  .إنها محنةُ العقل البشري والاختبار للحرية البشرية. أيام آدم في الفردوس

  



جية التي عرضـها االله  يبدو أنه من اللحظة الأولى في الفردوس كانت المنه
على الإنسان للوصول إلى المعرفة معاكسة تماماً للمنهجية التي اسـتدرج ـا   

فـنلحظ أنّ االله  . الشيطان الإنسان إلى السقوط واعداً إياه بالوصول إلى المعرفة
لقد كان الصوم وسيلةَ تعبير عن العهد . ولم يعده بمعرفة" الصوم"وضع للإنسان 

ائمة بينهما وتعبيراً عن إمكانية السكنى في الفردوس، وما الفردوس الق" العشرة"و
والمقصـود هنـا   . ويعاشر الإنسان فيه خالقه" يتمشى فيه االله"إلا المكان الذي 

بالصوم هو وضع الإنسان في حالة اليقظة الروحية والسهر، وبكلمة واحدة، أن 
كتساب كمال المعرفة الله يتدرب الإنسان بالنسك للوصول إلى معاشرة االله وا"

والمعرفة كانت هـي  " النسك"هكذا كانت المنهجية الإلهية هي ". والعالم وذاته
  ".العشرة"

" بمعرفة نظريـة "بينما نرى من الناحية الأخرى الشيطان يغوي الإنسان 
لذلك عندما يقول ). عكس الصوم(ويعتمد في الوصول إليها على إشباع اللذّة 

يعني بمعرفة الخير شيئاً كمعرفة الشـر،  "  عارفين الخير والشرتصيران كاالله"لهما 
لكن من يعرف الشر؟ هل هو من يختبره؟ وهل يجهله مـن  ! أي المعرفة النظرية

. يعرف الخير؟ إن أكثر من يعرف الشر هو من لا يعمله، ولكن من يعمل الخير
هنا بكـلام الشـيطان   ! لا أحد يعرف ويقدر مثلاً مساوئ الكسل إلا اتهد

كانت معرفة الخير ومعرفة الشر تعنيان معرفةً نظرية أي موضـوعية وعقلانيـة   
  .وليس معرفةَ خبرة وعشرة، كما هي المعرفة مع االله كعيش مشترك

هي المعرفة التي عرضها الشـيطان علـى   " معارف"المعرفة كمعلومات 
كلقـاء  " تعـارف "ها هـي  الإنسان، بينما المعرفة التي درب االله الإنسان علي

فمن يعرف وزيراً مثلاً من خلال السمع عنه ". علاقة مشتركة"شخصين يبنيان 
يعـرف  . أو عن أعماله أو من خلال التلفاز لا يحق له أن يقول إنه يعرفه حقّاً

  .ةً عليهالّص من له علاقة شخصية به وربما دالشخ



وقد تمنعنا عن معرفة االله  تلك المعرفة المعلوماتية عن االله هي معرفة خاطئة
. الإيمان باالله لا يعني فقط الاعتراف بوجوده. الحقيقية، لأنها سطحية وخارجية

لذلك الأعمال هي مدلول . لأنّ الشياطين تؤمن هكذا إيمان باالله وتخاف وترتعد
الإيمان بحسـب القـديس   ). ١٩، ٢يعقوب (الإيمان الحقيقي وليس القناعات 

، ولـيس هـو   "الآتي من نور النعمة المشرقة في الـنفس : "هو اسحق السرياني
يقول القديس كيرلس الاسكندري إنّ الإيمان النظـري غـير   . البراهين النظرية

فالمعرفة عن االله عندما تنحصر في حدود النظريات بعيداً عن الحياة تصبح . مفيد
شياطين المسـيح  هناك في الإنجيل عدة حوادث واضحة عرف فيها ال. شيطانية

أـم  "وهذا ما يقوله بولس الرسول ). ٢٤، ١؛ مرقس ٢٨، ٨متى (ومن هو 
  ).١٦، ١تيطس " (عرفوا االله ولكن بالأعمال أنكروه

إن معرفة االله . فمعرفة االله دون قبول سيادة محبته علينا هي معرفة شيطانية
لذلك .  وثنياتنايجب أن تقودنا إلى حبه وليس إلى عداوته، إلى طاعته وليس إلى

منذ أيام آدم كان ج الشيطان طريق التمرد علـى االله للوصـول إلى المعرفـة    
على العكـس، كانـت   . الكاملة، وسلَك طريق الاستقلال عن االله ليصير مثله

المشيئة الإلهية هي تحقيق العشرة معه لنصير مثله، والحياة على مثاله لنصـير في  
وهذه الحالة . بالاماس، معرفة االله الكاملة تعني حالة التألّهللقديس ). مثله(مجده 

تتحقّق بتطهير الذّات والنسك، وكلّ معرفة لا تسلك هذه المنهجية ستؤدي بنا 
يقول القديس مكسيموس المعترف، إنّ من يطلب معرفة . إلى المعرفة الشيطانية

لأن ! هوت شيطانيّسيصل إلى لا) fantasy-φαντασία(االله عن طريق التخيلاّت 
فإنّ ). ησυχία(طريق اللاهوت الحقيقي هو الهدوئية والسلام والطهارة الداخلية 

وهذه هي بالعمق الحـرب بـين برلعـام    . أنقياء القلوب هم من يعاينون االله
، لكنـهم  "االله"لقد كانت رغبة الفلاسفة صادقة أحياناً في تفسـير  . وبالاماس



التعليـق  "ماتية وكانت خاطئـة، أي اسـتخدموا   سلكوا لذلك منهجية المعلو
  ".الخبرة والعشرة"بدل " والتفسير والتأمل

لأنهم كانوا علمـاء أمـام   . بحسب برلعام يتفّوق الفلاسفة على الرسل
لقد كانوا يملكون معارف وبراهين ومنطقـاً  . بساطة وسذاجة الرسل الصيادين

بينما الرسـل والأنبيـاء   ). العقل( وعرفوا االله بواسطة الجزء الأهم من الإنسان
حاول بالاماس في ! أي بواسطة كشف خارجي عن الإنسان... عرفوا االله برؤى

الحقيقية وأنها أسمى بما لا يقـاس  " المعرفة"و" الحكمة"حربه ضد برلعام إيضاح 
و  ٢٠، ١كـو   ١" (فإنّ االله جهل حكماء هذا العـالم "عن الحكمة البشرية 

  ).٣،١٥يعقوب 
ولهما معنيان متعاكسـان  ). έκστασις(الرؤيا هي غير التخيل أو الدهش 

) νούς(في الفلسفة يعني الدهش خـروج الـذهن   . بين الفلسفة وبين المسيحية
ولكن الرؤيا في التعبير المسيحي تعني ) fantasy(خارج حدود الجسد عبر التخيل 

  .من النـزوات الجسدانيةإلى أعماق الإنسان بعد تحرره ) νούς(دخول الذهن 
  
كخالق، هذه هـي  " االله"كبدعة و" االله"كشخص، " االله"كفكرة و" االله"

الصور والحقائق المتضاربة التي تقود إليها منهجيتان متعاكستان في طلب معرفة 
لكنه ". االله"هكذا لا يضر الشيطان أن نعبد أفكارنا التي جعلناها إلهاً يسمى . االله

لا يضر الشيطان أن نتكلّم عن االله إذا . االله في مشاركته حياتهيحارب أن نعرف 
. على العكس إنها الطريق الأسهل عليه لكي لا نعرف االله حقّاً! كنا نحيا بدونه

، وكأنّ من يعرف الخير يستطيع أن يعرف "تعرفان الخير والشر"هذه هي خدعة 
نى يختبره يكون قد فقد لكن بالواقع من يعرف الشر بمع. الشر أيضاً كموضوع

إنّ الشر للقديس . ، لأنه لا يمكن أن يجتمع النور مع الظلمة)خبرته(معرفة الخير 
فليس الشر والخير موضوعين نعرفهما ! غريغوريوس اللاهوتـي هو غياب الخير



ولكن هما حالتان نختار عيش إحداهما بحريتنا، فإما نكون في حالة خير  ،بالمعلومة
لأما ليسا معلومتين ! في حالة الشر، إما نعرف الخير أو نعرف الشر أو نكون

وإنما حالتان، وهكذا إذن معرفة االله كمعلومة هي خدعة شيطانية تمنعنا عـن  
  .معرفته الحقيقية

  
أليس الشيطان . لهذا أيضاً هناك معرفة للذّات شيطانية ولها منهجية خداعة

نجد االله يوصي الإنسان بالصوم، كأداة للرياضة هو أب الخداع والكذب؟ فيما 
ما هـو  "الروحية واليقظة والسهر؛ نجد الشيطان ينصح حواء بالأكل وإشباع 

، أي بالاستسلام لرغبات الحواس، أو مـا نسـميه   "شهي للنظر وج للعيون
لم تكن تلك الثمرة أو الشجرة أجمل شـجار  . الأهواء أو النـزوات الجسدانية

كنها كانت تشكّل الوصية التي تقود الإنسان إلى التدرب والنمو الروحي الجنة، ل
والعيش فوق أطر الغرائزية والحواس، أي فوق الطبيعة الحيوانية، في إطار الحياة 

لم يحرم االله آدم من أمور ضرورية للحياة عندما أوصاه ألاّ يأكل مـن  . الروحية
لقد أنعم االله . كلّ شجر الجنة، عدا هذههذه الشجرة، إذ ترك له أن يأكل من 

، وهذا يعني الكثير من الفيض والنعم وغياب "بخيرات الجنة كلّها"على الإنسان 
ولكنه بالوقت ذاته أنعم عليه بالرياضة الروحية حين أوصاه بالصوم عن . العوز

 كما أنّ الصوم لا. فالخيرات لا تعني التراخي. شجرة واحدة بين كلّ الأشجار
. عمفي الـنِ ) يضبطها(أن يحفظ الإنسانُ الحواس  ،ويمكن، بل يجب. يعني العوز

" يحكم في كلّ شيء ولا يحكم عليه من شيء"فالإنسان الروحانـي هو الذي 
  ).١٥، ٢كور  ١(

"    من المستحيل أن نعرف ذواتنا إلا عن طريـق التحليـل النفسانــي
هـو أن هـذه الطريقـة هـي     ما جواب بالاماس فأ. ، بحسب برلعام"والفهم

). ανάλυσις-analysis(فهؤلاء اعتمدوا على تحليل الذّات . الفيثاغورية والرواقية



لكن انقلاب الفلاسفة لرغبام ومخالفتهم بحيام لنظريام يكشف، بحسـب  
إن معرفة الذّات الحقيقية تأتي من ذهن . بالاماس، جهلهم لذوام وليس معرفتها

 نقي)ويتعب في أعمال النسك والتوبة" يعرف"لا  )يتنقى الشر.  
  
والطريقة الشائعة اليوم هي ". أن تعرف ذاتك"غير " أن تعرف عن ذاتك"
إعـرف  "، أي "γνώθι σεαυτόν"هناك منهجيتان، تلك التي لأفلاطون . الأولى

انتبـه إلى  "، أي "πρόσεχε σεαυτώ"، وتلك التي لباسيليوس الكبير "عن ذاتك
مـا في  أ. بالطريقة الأولى نتبع تماماً ما اقترحه الشيطان على آدم وحواء". ذاتك

أن نعرف عن ذواتنا، يعني . الطريقة الثانية فنسلك الدرب التي أوصى ا الرب
وقـد  ... أن نجمع في عقلنا المعلومات الكثيرة عما نحب ونشتهي ونريد ونحلم

كذا إذن، نعرف عن ذاتنـا  وه... نحب اللون الفلاني ونكره الشخص الفلاني
لنظرنا "فنأكل ما هو شهي . فنستطيع آنذاك أن نرتب أمور حياتنا. الكثير الكثير

  . نحن" ج لعيوننا"وما هو " نحن
، فهي منهجية تفترض موضوعπρόσεχε σεαυτώ( " (انتبه إلى ذاتك"أما 

تعني " كاعرف عن ذات. "القياس إلى شيء آخر، وهذا الآخر هو االله وليس نحن
لذاتك. "حقق فعلاً ما تحب أنت انتبه "ر ذاتك على صورة االله التي هي يعني سي

يعني ألاّ تنحرف عن الطريق والصورة التي هي بالأصل " انتبه. "صورتك الحقيقية
فنحن نعرف أن ليس كلّ ما نشتهيه هو الخير وليس كلّ ما يبـهجنا هـو   ! لنا

لذلك معرفة الـذّات  . هي خيرنا" مشيئة االله"إن . لذلك ننتبه إلى ذواتنا. الصالح
لا فكمن ينتبه للماء ليكون صافياً . الحقيقية لا تعني تحديد رغباا إنما تطهيرها

أو تأهيلها، أي " تدريبها"معرفة الذّات تعني ! يتناول الإنسان أي ماء يصل إليه
ا في سبيل السعي على المثال الإلهيلهذا معرفة الـذّات  . معرفة استخدام طاقا

  .مترافقة مع معاني التطهير والاستنارة والتألّه



  
وعندما يسعى الإنسان إلى معرفة ذاته ومعرفة االله معرفة حقيقية، يستخدم 

وإذا كانت . معه الشيطان أسلحة مختلفة لإفشاله وحرفه عن المنهجية الصحيحة
ة والتألّه، فإنه يستخدم التطهير والاستنار: درجات الكمال الروحي هي الثلاث

  :في كلّ مرحلة الأسلحة المناسبة لها، وهي التالية
وتعني مرحلة تنقية القلـب مـن الميـول العالميـة     : في مرحلة التطهير

وهنا، يحاول الشيطان أن يحول هـذه  . والدنيويات التي تمانع نمو الحياة الروحية
حية، فيحول مثلاً العبادة بالروح الحركة الداخلية العميقة إلى مجرد ممارسات سط

إلى مجرد عادة فريسية، ويحصر مفهوم البر بالتبرير، أي أن نقوم ببعض الأعمال 
" شـريعة "ويقزم المسيحية إلى مجـرد  . الخيرة لكي نربح من االله شعورنا بالتبرير

 .أخلاقية تتطلب بعض الواجبات نحو القريب أو االله

هكذا . خلط بين الفضائل والرذائل، فيقلب القيمويخلق الشيطان فوضى و
يختلط لدينا الأمر بين التواضع في موقف وبين الذلّ، وبين الكبرياء حيناً وبـين  

وكما يقول السلمي إننا أحياناً ونحن . القوة، أو نتحير بين الكرامة وبين الانتقام
واضـع بالكسـل   فيخـتلط الت . ننهل من ينبوع المياه نبتلع معه بالخطأ ضفدعاً

لذلك إن فضـيلة التمييـز هـي    . والاستضافة مع الشراهة والقوة مع الكبرياء
 .ضرورية جداً، وحين ينالها الإنسان يبدأ يعرف ذاته حقّاً

وتعني المرحلة التي يدخل الذهن فيهـا إلى القلـب   : في مرحلة الاستنارة
. تلك الفوضى السابقةويتجاوز . ويميز الإنسان بين ما هو شيطانيّ وما هو إلهي

هنا يصل إلى حالة الوقفة الحية الدائمة أمام االله، وفي الأدب الرهبانـي يسـمى  
 :لذلك. ذلك حالة الصلاة الدائمة

يحاول الشيطان أن يحصر صلاتنا بمجرد تلاوة بعض الصلوات أو التراتيل، 
ويبقى . لصلواتوليس إلى تلاوة عدد كبير من ا" حياة صلاة"علماً أننا نسير إلى 



. وقد يختلط هنا القلب بالـذهن . المكان الأساسي للصلاة الشفاه وليس القلب
حين نظن أنّ مجرد التأمل بجمال الصلوات قد عنى تطهير القلب بواسطة الصلاة، 

 .والأمران مختلفان جداً

فيفقد الناس . يوحي الشيطان لكثيرين أن الحياة الخارجية أهم من الداخلية
لتوازن بين الروحانية والخدمة وبين البشارة والتأمل، ويقلّل من أهميـة الحيـاة   ا

 ...الرهبانية وفضائلها، كالهدوء والسهر والمطالعة

ت يمـو وتعني المرحلة التي يتحد فيها الإنسان مع االله، و: في مرحلة التأله
ق له إلا االله حياةً العالم له بعد أن مات هو عن العالم في مرحلة الاستنارة، ولم يب

عندها يحاول الشيطان أن يخلط بين الخالق والخليقة، ويتراءى هو بشـكل  . له
ويندس في شرح الكتاب المقدس والعقائد الإلهية مفسـداً معانيهـا   . ملاك نور

وذلك حين يخلط بين مواهب الروح والمواهبيات  ،ويجدف على الروح. الحقيقة
بإعادة أمور شيطانية إلى الروح القدس أو بنسب أمور  أي ،العديدة غير الحقيقية
 .الروح إلى الشيطان

  
"تعرفان الخير والشر"بغوايته الإنسانَ الذي اصطاد الشيطانُ ، كان الطعم .

فتقودنا إلى معرفة " النسك"هناك إذن المعرفة الحقيقة الله والذّات التي تعتمد على 
وهناك المعرفة الشيطانية التي تعتمد على . يرهااالله بعشرته وإلى معرفة الذّات بتطه

وتقودنا إلى تكوين دائرة معارف عن االله ولكن العيش بدونـه وإلى  " الشهوة"
  !معارف عما يطيب لذواتنا، لكن دون تقديسها

لأنّ مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع . لنلبس إذن سلاح االله الكامل"
الم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الرؤساء، ومع السلاطين ومع ولاة الع

وهذه هي درب المعرفة التي وضعها ). ١٢، ٦أفسس " (الروحية في السماويات
االله أمامنا، وهي التقديس في معركة داخلية روحية عميقة يؤازرها االله بالنعمـة  



عرفْني يا "لذلك ردد المرنم في المزامير . والحق ويحارا الشيطان بالغواية والخدعة
  ". رب طرقك فأعمل وصاياك

  آميـن



  

  أبديةأم  دهرية
  
  

"K �ًM6*( 6ّ7و$ُ %O9 <ّآ"  
  

هل هناك اتصال بين هذين الواقعين؟ أم أننا في وضع انفصال؟ أم أنه من 
  الممكن الاحتواء؟ وأي من الواقعين يحتوي الآخر؟

إن كان على صـعيد   هذه هي المنافسةُ الحقيقية وصلب كلّ صراع قائم،
القلب البشري، قلب كلّ واحد منا، أو على الصعيد الاجتماعي، وأيضاً علـى  

إنه صراع أبدي بين ما هو مادي وما هو روحي، بـين  . الصعيد الإثْني والدولي
دفع االله فيه ثمناً غالياً، ليس دفاعاً عن ذاته التي هي فوق . االله والشيطان منذ البدء

  .لكن دفاعاً عن محبوبه الإنسان ضحية الخدعة الماديةهذا الصراع، و
لقد أوجدنا االلهُ لنوجد، أي خلقنا لنبقى ولنتجاوز دهرية زمن هذه الحياة 

لذلك من المؤلم جداً، الله أولاً وللخـبرة  . شاخصين بعين الإيمان إلى أبدية الحياة
، "الأبدية"ن بصيرة ترى دو" الدهرية"يبصر " الإنسان"الإنسانية ثانياً، أن نرى 

إنّ الإنسان مؤهـل في هـذه   . أن يتعاطى والأمور مادياً دون أية غاية روحية
المعركة ليجد غاية حياته، ومهدد بالآن ذاته بأن يفقدها، أي أن يخسر هويتـه  

ليست آثار هذا الصراع، وغلبة طرف على آخر، ليست هي آثـار  ! الإنسانية
  . تنعكس على كلّ نواحي الحياة صغيرة وحسب، وإنما

قد لا يطرح أي سؤال كهذا على إنسان غير مؤمن، وقد لا يشعر حتى 
لأنه . هذا حقيقة ولكنها ليست حقيقية، أي ليست دائمة. بوجود هذا الصراع

حتى غير المؤمن بخبرته البشرية الإنسانية، ومهما غض النظر، يختبر للحظـات  



ولطالما قادت خـبرات  .  تأخذ معناها الحقيقي بتعاريفه فقطعديدة أنّ الحياة لا
كهذه العديد من المفكرين والخلاّقين والأطهار، دون معرفة واضحة بالأديـان،  
إلى لفظ اللون الدهري للحياة والبحث عن لوا الحقيقي، حيث أن الحيـاة لا  

  .تريد أن تقبل ايتها بما هو عكسها؛ الموت
فطرف الدهرية هو الماديـة  . الواقعين هو واقع خاطئ إنّ طرف كلّ من

إما الإلحاد، فهـو  . وطرف الأبدية، أي التطرف فيها، هو الأصولية. والإلحاد
. ليومنا ليس إنكار وجود االله وحسب، وإنما العيش دون إعطاء أي حسبان له

  . أي أن نعيش بطريقة وأهداف هو لا يؤثّر عليها وهي لا تحتاجه
اليوم لا يعطي الله الحق أبداً بأن " نتمد" وأ" حضارتنا"الواضح تماماً أنّ من 

يتوسط حياة الإنسان أو أن يحتلّ فيها مركزاً يتعدى بعض الممارسات الدينيـة،  
من الوقت، أي وقت الفراغ، إن وجد بعـد  " الفارغ"ربما لا يزيد وقتها عن 

إلحاد يبشـر لـيس    .ل بشكل مطّردهذا الوقت في مدنية يضغطها إرهاق العم
، وإنما بمقولة ألطـف ولكنهـا   "أبشروا قد مات االله"بمقولة القرون الوسطى 

إنّ . لم يعد الله مكاناً إلا سمـاه . من حياتنا" أبشروا قد خرج االله"تساويها وزناً 
االله أو الكنيسة أو الإيمان أو الطقوس أو أي أمر يخـتص بالحيـاة المسـيحية،    

لكـن  . نسبة للأغلبية منا، تعتبر أموراً هامة جداً ومقدسة ومحبوبـة أيضـاً  وبال
فندرجها في رتبة الملحقات من  ،تهاخطيئتنا تجاه كلّ ذلك هي أننا نسلبها أولوي

ثقافتنا، . وأحياناً يأتي ترتيبها بعد الرفاهيات أيضاً وليس بعد العمل فقط. الحياة
ساعات العمل اللازمـة  : ن أولويات حياته كالتاليوالدينية منها، ترتب للإنسا

" لربـك "لتأمين الحياة، ساعات التسلية والرفاهيات للتمتع بالحياة، وسـاعات  
مستقبل ومصير هذا الترتيب هو زيادة عدد . لتأدية الواجبات الضرورية الدينية

اسـتطلاعاً   ساعات الأولوية الأولى والثانية وتقليص حصة الأولوية الثالثة، وإنّ



بسيطاً سوف يؤكّد لنا قدوم زمن إلغائهـا، أو حصـرها بـبعض الأعيـاد     
  !التي لا بد منها" والعادات"والممارسات 

  
تزداد يوماً بعد يوم، فإن " تأمين الحياة"إذا كانت متطلبات  ،لكن وبالواقع

يكون يا ليته . ما تزداد أهميته معها هو السهر على ساعات تنمية حياتنا الروحية
. لنا القرار والإيمان أن نضع ساعات الصلاة والنشاط الروحي في الترتيب الأول

، ...أي ولدنا الأكبر، وساعاتنا الأفضل والأنقـى " أبكارنا للرب"حيث نقدم 
. وذلك بناءً على وصية الكتاب في العهد القديم". بكر اهتمامنا"وبكلمة مختصرة 

ن الإيمان فلنسهر جيداً على الأقل لنحفظْ للحصة وإذا لم يكن لنا هذا المقدار م
  .حقّها الذي بقي لها من الزمن) حصة حياتنا الروحية(الأخيرة 

مـع االله في أدنى   العلاقـة . العلاقة مع االله ليست مشاعر ولا مراسلات
هـذا  . لذلك تقاس بمقدار الزمن الذي نقضيه معه ولـه . شرةمستوياا هي ع

للحفاظ على طقوس وجوهر علاقتنا بالسيد بات أمراً ضرورياً والانتباه " السهر"
  .بين الأرباب وفي زمن فلسفة عبادة االله والمال معاً" الخلط"جداً في دهر 

  
والصراع بين الدهرية والأبديـة،  . لا بد لنا أن نعترف أنّ الصراع قائم

ليس . راع منطقيبالنسبة لنا نحن المسيحيين، ليس صراعاً جوهرياً وإنما هو ص
وليست المـادة  . وليس في الدهر نجاسة كما قال عديدون. الدهر عكس الأبد

  . الخطأ ليس في المستخدم وإنما في غاية المستخدم. دنيئة
كيف نتناول العالم وكيف نتعاطى معه وكيف نتعامل فيه؟ الجواب على 

في الفلسفة الدهرية أو وخياره سيكون إما  ،هذا السؤال هو أمر حر لكلّ إنسان
  .والنـزاع يتطلّب اليقظة"! بين بين"أو في نـزاع ما . في مبدأ الأبدية



معنى هذه الآية يفسـر  ). ١٥، ١مرقس " (توبوا إن ملكوت االله قريب"
الأولى أن البعيد للطبيعة البشرية والخبرة الإنسانية هو الواقع خـارج  . حقيقتين

والحقيقة الثانية هي ". الأبدية"القريب هو الملكوت، ، وأنّ "الدهرية"الملكوت، 
أنّ الدخول إلى الملكوت، أو العودة إليه حين ننساه أو جره، هو أمر قريـب  

وأن نعيد للأولويات ترتيبها أو لحصـة الحيـاة   " نسهر"يكفينا أن . المنال أيضاً
سهر على الأبدية في أن ن: الحقيقية، هذه هي التوبة في عمقها" حصتها"الحقيقية 

  .ضغط الممارسات الدهرية
. لا فصل بين الدهرية والأبدية من حيث الزمن، وإنما من حيث المسلكية

" المادية"أو " المتدينة"الحلول . على الأبدية أن تبتلع الدهرية فتقدس المادة والزمن
لغـة  " لتوبـة ا"التي تعطي ساعة لك وساعة لربك تتطرف بإحدى الاتجاهين، 

إننا نعيش دهرنـا  . إننا نحيا دهرنا في فكرنا الأبدي. الكنيسة وتعني تبديل ذهنية
  .في غايته الأبدية

توبوا فإن . "الأبد هنا ومن الآن، حين نعيد الله مركزه الحقيقي في حياتنا
غياب التوبة يحصرنا في مادية الدهرية والتوبة تجعل الدهر ". ملكوت االله قريب

  .في جمال الأبدية



  

   المطالعة الروحية
  
  
السـلّم  "، تتصدر هذه الفاتحة مقدمة كتاب "هذا الكتاب ليس للمطالعة"
إنّ أول ما يتوجـب  . ولعلّها تشير إلى المعنى العميق للمطالعة الروحية". إلى االله

بالذات؟ فليسـت هـي الحيـاة    " الحياة الروحية"علينا توضيحه هنا هو معنى 
لكنها . الخ... رومنطيقية بالطبع، أو مجرد الاهتمام بالأمور والنصوص الإنسانيةال

لست أنا أحيا بعد "كما يقول بولس الرسول . فينا" الروح"باختصار هي حياة 
وهذه غاية الحياة المسـيحية بحسـب القـديس    ". فيَّ) بالروح(بل المسيح يحيا 

) تحيا(لذلك تتأجج الحياة الروحية . "أن نقتني الروح القدس: "سيرافيم ساروف
. من ضمن هذه الطرق هي الأعمال اليومية أيضـاً . في الإنسان بطرق عديدة

فالمهن والأعمال والأشغال لم توضع لكي تصير سبباً لنسيان االله، وإنما بالأصل 
بعرق جبينك تأكـل  : "قال الرب لآدم، الذي نسي الوصية الإلهية في الفردوس

يجب أن تكـون  . وذلك لكي يقوده الجهد وعرق الجبين إلى تذكّر االله ،"خبزك
  ".الرياضات الروحية"أعمالُنا ومهننا مندرجةً في إطار 

هي الصلة المباشرة التي تفتح قلبنا على نِعم الـروح  " الصلاة"لا شك أنّ 
به  الاتحاد"، وهي "العشرة مع االله"فالصلاة هي، كما يعرفها السلمي، . القدس
ولكن نـود هنـا   . وهذه الصلاة والأعمال هي أطر للقاء النعمة الإلهية". تعالى

  . التوقّف أكثر عند إطار آخر
  



تشكلّ المطالعة الروحية الإطار الضروري جداً، والذي تظلمـه دومـاً   
ظروف الحياة بالإضافة إلى إهمال المؤمنين، أو ربما أيضاً الخلط بين المفيد مـن  

  .بين العديد المتعب من الكتب ولربما أحياناً المعثِّرالكتب و
لا تدع الشـمس  : "ينصح القديس إفاغريوس الرهبان والمسيحيين قائلاً

وهناك قوانين شريفة توعز إلى الكهنـة  . ١٠"تراك إلا والكتاب المقدس في يديك
  .حثَّ المؤمنين على المطالعة الروحية وقراءة الكتاب المقدس المتواترة

يعتبر القديس يوحنا الذهبي الفم أنّ مطالعةَ الكتاب المقـدس والكتـب   
: الروحية ضروريةٌ جداً للرهبان، لكنها ليست أقلّ أهمية عند العائشين بالعـالم 

بحاجة أكثر للمطالعة من هـؤلاء، لأن الجروحـات   ). العائشين بالعالم(نحن "
ويـؤمن  . ١١"الأكثـر للأدويـة   الدائمة بسبب الاهتمامات تتطلّب الاستخدام

أوريجنس أنّ المطالعة ليست نشاطاً إضافياً بل إحدى مقومات الحياة الروحيـة  
إنّ . ١٢لأنها الطريق الذي يدرجنا على الحياة الروحية وينمينا فيهـا . الأساسية

ة هي شيء من تكويننا الروحيس والكتب الروحي١٣مطالعة الكتاب المقد.  
لعة الروحية بتقليدنا وتجعلنا نطّلع بواسطة حياة القديسين على تربطنا المطا

المطالعة هي البيئة التي ننشأ فيها بتقليد آبائنا وليس في أوسـاطنا  . طريقة حياتنا
  .الدهرية، التي لا تترك الله والحياة الروحية مكاناً

 )١٤القرن (ليس غريباً إذن أن نرى مثلاً القديس غريغوريوس بالاماس 
 الفم القرن الـ (، وليس حسناً أن نفكّر نحن )٤القرن (يفكّر تماماً بروح الذهبي

. إلاّ كما فكّر هؤلاء والرسل القديسون في المسـائل الجوهريـة للحيـاة   ) ٢١
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فالأخلاق المسيحية هي هي بروحها وتقليدها، وإن كانـت تتماشـى مـع    
ذا لا يمكنها إلاّ أن تنطبـق  الظروف، لأنها بالنهاية أعمالٌ وليست مقولات، له
  .على الوقائع الحالية لتظهر فيها خلقاً روحياً مسيحياً

الإيمان المسيحي ليس تسليماً . هي الصيغة الحقيقية للإيمان" الإيمان بمعرفة"
مبهماً، بل إنه إيمان يحاكي العقل البشري ويجيبه على الحقائق، إنـه بالنهايـة   

لغي أنّ هذا الإيمان وإن كان يخاطب العقل سيذهب إلى ما وهذا لا ي". الحقيقة"
يتبادر إلى ذهن كثير من الشباب في سن المراهقة . بعده ولكن به وليس يتجاوزه

أسئلة عديدة حول وجـود االله والخلـق   ) سنوات الدراسة الجامعية(وما بعده 
هي مظـاهر  الخ ويظن البعض منهم أحياناً كثيرة أنّ هذه ...والثالوث والكنيسة

على العكس، إنّ هذه الأسئلة هي طبيعية، لا بل ! عدم إيمان أو شيء من الإلحاد
فهذه هي تساؤلات . ضرورية، وهي دليل على وجود الإيمان وليس على غيابه

إنها المرحلة التي يطلب فيها الإنسانُ تحويلَ إيمانه . حقانية وليست شكوكاً إيمانية
، الثابـت  "بمعرفـة "وروث دون أسئلة إلى نوعية الإيمان من الإيمان الفطري والم

هـذه هـي   . للالتزام به ونشـره  ،والراسخ والذي اختارته القناعة الشخصية
السنوات من العمر البشري التي يمكن للإيمان فيها أن يصير بدلَ مجرد عـادات  

أخذتم مجانـاً   مجاناً"دوافعاً بشارية، وعندها يلهج القلب البشري بعبارة الكتاب 
تعالَ وانظر، لقد وجدنا مسيا "ويكرر كلّ شاب عبارة فيلبس لنثنائيل ". أعطوا

عندها يصير التعبير عـن  . ١٤..."الذي سمعنا عنه بموسى والأنبياء والعهد الجديد
هذه المعرفة لعمق وحقيقـة  ". سمعنا"وليس " وجدنا"يتم بفعل ) بمعرفة(الإيمان 

ولكن، . نها أن تتم دون المطالعة، والمطالعة الحكيمة والمختارةوأبعاد إيماننا لا يمك

                                                           
 .٤٥، ١راجع، يوحنا   ١٤



ة كبيرة، يبقى هناك السؤال المهمكيف نطالع : ما دامت ضرورة المطالعة الروحي
  الكتب الروحية؟

  
النوع الأول هو القراءة المعلوماتية . لا شك أنّ هناك نوعين من القراءات

تخص أيـة  ... ات علمية وجغرافية وديموغرافيةعندما نطالع مثلاً دراس. والدينية
وهذه يمكن أن يكتبها ويقرؤها . مسألة حول الإيمان أو تفاسير الكتاب المقدس

أن تقودنا إلى المطالعات  -بالحالة السليمة -هذه يجب. حتى الملحدون أنفسهم
ؤلفات عن العديد من الم" المعلوماتية"من هذه الكتب . الروحية وتساعدنا عليها

تاريخ الكنيسة والحق الكنسي وحتى بعضها في شرح الكتاب المقـدس ذاتـه؛   
  .وسواها

. ولكن هناك المطالعة الروحية، تلك التي تنقلنا من القـراءة إلى الصـلاة  
ثلاثة درجات لقراءة الكتاب  -بحسب القديس اسحق السريانـي -هناك إذن

  .المقدس والكتب الروحية
على " نطّلع"حين . بحد ذاا" القراءة"أي " السطحية"ولى هي فالقراءة الأ

وبذلك نعرف الحـدث أو  . أقوال وأحداث الكتاب المقدس أو الكتب الأخرى
ومن هذا المنظور فإنّ قراءة نص مـا  ). نطّلع" (نتعرف لأول مرة"الكلمة بمعنى 

ني مثلاً أن أقول أني أعرف هكذا يمكن. لمرة تكفي وتغنينا عن قراءته للمرة الثانية
منذ (مثَل الفريسي والعشار وأعرف قصة السامري الصالح وأعرف كلّ الوصايا 

حفـظ  "وهكذا نعلّم الأطفال على ). صباي كما قال الشاب الغنـي للمسيح
  .والتعرف عليها" بالذاكرة"أي الحفاظ عليها " الأحداث

عنـدها  ". العقلانية"، فهي الدرجة أما الدرجة الثانية من المطالعة الروحية
فكلمة . نبحث في الكتب ونطّلع ليس على الحدث بل على ما يريد أن يشير إليه

"ة لفهم الحدث وتفسيره" فريسيمثلاً تحتوي على كثير من المعاني الضروري ...



وتحتـاج  . هنا يشترك العقل في تحليل النصوص وفهمها وكشف معانيها العميقة
  .للدراسة والمطالعة الكثيرةهذه المرحلة 

". الروحيـة "والدرجة الحقيقة الكاملة والثالثة في المطالعة، هي الدرجـة  
وتصير . عندها نقرأ الأمور التي تخصنا من هذه السطور والكلمات والصفحات

. لنا، أي تنقلب من نص إلى سؤال، ومن صفحات إلى حـوار " رسالةً"الكتب 
نّ من يعرف لغة أجنبية بشكل سطحي بسيط، عندما هكذا يقول الذهبي الفم، إ

مـا  أ. تصله رسالة بتلك اللغة، يحاول فك رموزها، ويمكنه أن يتكلّم عنها قليلاً
. من يعرف ويفهم تلك اللغة فعلاً، فإنه يقرأ في الرسالة معانيها الكاملة والغنية

هنا تصير ". صل بالمرسليت"لكن أخيراً، عندما يقرأ الإنسان الروحانـي الرسالةَ 
  .المطالعةُ صلاةً والقراءةُ حواراً

.  لهذا علينا ألاّ نمسخ القراءات الروحية إلى حدود العقـل أو السـطحية  
محاولةً للاطّلاع على ما فيه، ولكنها عشرةٌ  تمطالعة الكتاب المقدس، مثلاً، ليس

يتكلّم فيها " مطالعة"ه الكتاب المقدس ليس كتاباً نقرأ فيه نحن ولكن. مع يسوع
هكذا عندما نجلس بخشوع ونطالع الكتاب المقدس يـتكلّم فيـه   ). يسوع(هو 

وهذا الحوار هو المعنى الحقيقي للكتاب، ودونه نكـون في قـراءة   . يسوع إلينا
 الذي هو اللقاء بـالرب حروف والسير على سطور دون لمس المعنى الحقيقي .

عدا . أحداث الكتاب المقدس ونحياها حين نطالعهافقط في الحالة الأخيرة ندخل 
  .ذلك فإننا نقرأ الكتاب تاريخياً كرواية، وهذه ليست مطالعة روحية

إنّ الصوم والصلاة والمطالعة الروحية هي رياضات روحية متكاملة وفيها 
هكذا . ١٥يطرح الإنسان السؤال ويجيب االله، فيها يبحث الإنسان ويكشف االله

  .طالعة اكتشافاً للحب والتدبير الإلهيينتصير الم
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لهذا إنّ الوضعية الحقيقية والأسلم للمطالعة هي الحالة التي تصـير فيهـا   
مطالعة الكتاب المقدس مثلاً هي شكل آخر للصلاة . أي صلاة" عشرة"المطالعة 

" نلتقي فيها مع يسوع"فالكتاب المقدس هو صفحات . ١٦ننصت فيه إلى يسوع
إنّ الشهداء هم أكثر من فهموا وفسروا الكتاب المقدس، . منها يسوع ويرسلنا

  .وليس العلماء والبحاث
  
من . والحروف" الكلمات"الإلهية التي في الكتب الروحية ليست " الكلمة"

الكلمة ". الكلمة"الذي فيها أي إلى " الخطاب"هذه الأخيرة يجب أن نذهب إلى 
لذلك لا تحرك فينا المطالعة الذهن وإنما القلب  ،"للطاعة"بل " للاطلاع"ليست 

لهـذا لا  . ولا تبدل فينا المعلومات فتغيرها أو تغنيها بل تبدل فينا الحياة ذاـا 
نحـن  . بل الكلمة تقودنا) وإن كانت الشروحات ضرورية(نشرح نحن الكلمة 

ن كلمات الكلمة الخارجة إلينا م) نطيع(ونسمع ) نصغي(ونفهم ) نقرأ(نطالع 
  .وحروف الكتب الإلهية

  
لذلك لا تتم المطالعة الروحية بمحاولتنا الشخصية والفردية، إنما تتحقّـق  

يتلو الكاهن في القداس الإلهي تضرعاً قبل . القدس، الذي ينير أذهاننا" بالروح"
لوبنا نور أيها السيد المحب البشر، أشرق في ق: "تلاوة النص الإنجيلي على المؤمنين

. ..معرفتك الإلهية الذي لا يضمحلّ، وافتح حدقتي ذهننا لفهم تعليم إنجيلـك 
وتدرج كتب ...". لكي نسلك سلوكاً روحياً، فنتفكر بكلّ ما يرضيك ونعمله

الصلوات اليومية هذا التوسل فيها لنصليه قبل مطالعة الكتاب المقدس والكتب 
لكي نقرأ ونفهم ونحيا  "شرق االله فينا نور المعرفةأن ي"إننا نطلب . الروحية عامة
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ينصح القديس أفرام السريانـي أن نصلّي إلى الرب ليكشف . فنعمل ما يرضيه
  .لنا قبل المطالعة الروحية إرادته بواسطتها

  
هي ليست مجرد قراءة وإنمـا   ،بعد كلّ ما سبق ،إذن" المطالعة الروحية"

نا الجوهري وحصتنا الضرورية من النعمة الإلهيـة،  نتناول بواسطته خبز" غذاءٌ"
إذن ". ده يحيا الإنسان بل بكلّ كلمة تخرج مـن فـم االله  ليس بالخبز وح"لأنه 

إنّ اللقاءات والمصادفات الـتي تـتم   . الكتاب المقدس هو مائدة وليس روايات
خلال المطالعة الروحية مع االله والقديسين والذات، هي نفحات نعمة وحيـاة  

وهي غذاء روحي.  
الكلمة والثاني حول  يقسم القداس الإلهي إلى قسمين، الأول يدور حول

نتناول فيه بالقسم الأول النعمة بالكلمة، ونتناول النعمة منه بالقسـم  . التقدمة
لذلك يجري الكلام لـيس عـن   . ١٧الثاني بواسطة جسد الرب ودمه الكريمين

وهكذا . ١٨عند أوريجنس" تناول الكتاب المقدس"مطالعة الكتاب المقدس بل عن 
نكسـر  "، فنحن ١٩ء ناولهم كتابه كسفر ليأكلوهوهكذا عندما كلّم االله الأنبيا

من هنا تأتي أهمية الصلاة قبـل المطالعـة، أي أن   . ٢٠"نكسر الكلمة"و " الخبز
لأننا نقرأ هـذه الكلمـات   " ليفتح حدقتي ذهننا"نطلب حضور الروح القدس 

بناء على ذلك رتبت الكنيسة أن نقرأ الكلمة قبـل أن نتنـاول   . كبذار حياة
  .لقداس الإلهيفي ا" الكلمة"
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فعلاً الكلمة الروحية التي في الإنجيل أو " نقرأ"لا تكفي الشروحات لكي 
لقد كانا مـنطلقين   ،وسهناك حدث مميز تم مع تلميذي عما .الكتب الروحية

. فجر يوم القيامة إلى تلك القرية، وكان نسوة قد أخبرم أن يسوع قد قـام 
أي كل ما نطقت بـه  " الكتبوشرح لهما "وجاء يسوع وسطهم وسار معهم 

ولم . كما تقول ترانيم السحر" ولكن أُمسكت أعينهما عن معرفته. "الأنبياء عنه
لا يمكن إذن أن نفهم الكتاب دون أن يفـتح االله  ". فتح أذهام"يفهموا، حتى 

  . ٢١أذهاننا
  

لهذا . إذن إن المطالعة الروحية هي محاولة تريد أن تضعنا في حالة الصلاة
ليس . فهي بالواقع تدخلنا إلى الصلاة". نصف صلاة"ا الآباء القديسون يسميه

من السهل أن يخرج الإنسان من ضجيج حياته اليومية على الفور ليقف أمـام  
لذلك تعبر بنا المطالعة الروحية . تناساها طيلة اليوم وأالحضرة الإلهية التي نساها 

فالمطالعة الروحية هي خـير  . صلاةمن الدهر إلى الملكوت ومن الضجيج إلى ال
  .سلم نرتقيه لكي نقف أمام االله بالصلاة

نخرج لنعود إلى عالمنا المضطرب، وما أسرع أن نؤخذ به ! وما بعد الصلاة
وهنا تأتي المطالعة كضرورة لكي تحمل نعمـة  . ونسلم الرفقة الإلهية إلى النسيان

  .زمانالصلاة وتمدها على مسافة أطول من النهار وال
، أي حين يتشبع الذهن من "هذيذاً"تصل المطالعة إلى غايتها عندما تصير 

وأمام . الكلمات الروحية فترافقه بعد وقت المطالعة طيلة وقت العمل والأشغال
كلّ موقف تعود هذه الكلمات لتنـزع من قلبه صرخة الصلاة التي هي قادرة 

تذكرت . "وليس بحسب الغواية الدنيويةأن تقرر فيه قراراً بحسب الإرادة الإلهية 
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كما أنّ المطالعة هي مـدخل إلى  . يقول داؤود في المزامير" وصاياك فما زللت
إنّ المطالعة الروحية تخمر زمن النهار كلّه فتحضـر  . الصلاة هي أيضاً امتداد لها

  .للصلاة وتمتد ا، تحول المطالعة ساعات اليوم إلى زمن الملكوت
المطالعة ذهن الإنسان وتجعله فاهماً لمعاني الحياة والصلاة، يلـتقط  تخصب 

لهذا الذهن الخصيب يجد في كلمات الصلوات معـان  . بذار النعمة ولا يضيعها
على عكس الذهن الفقير . عديدة غنية، ويجني منها الانكسار والخشوع بسهولة
ّفيه لأ ة ولا تستقرعليه الكلمات الروحي ا غريبة في طبيعتـها عنـه  الذي تمر .

وتجعل نفسه شفافة متحمسة تجاه " الحس الروحي"تعطي إذن المطالعة للإنسان 
 أمام النعمة فإنّ الحس ة لا تجرحها، وفي حال أدنى تقصير إنسانـيالحضرة الإلهي

  .الروحي يقود الإنسان إلى الصلاة بعمق وبتوبة
  

ح لهم بعيش الملكوت وسلامه عند المبتدئين تسم" نصف صلاة"هذه الـ
على مساحات أوسع من النهار، لما كان هؤلاء لا يجيدون بعد فـن الصـلاة   

لذلك تعتبر المطالعة الأداة الأساسية في عيش السلام الداخلي، وهـذا  . الدائمة
سلامي أعطيكم لا كما يعطيكم العالم "السلام هو سلام االله وليس سلام العالم 

السلام الناتج عن لحمة الإنسان بالنعمة والجلوس والحياة في الحضرة إنه ". السلام
  .الإلهية

فهي لا . وأخيراً وليس آخراً، تصورنا المطالعة الروحية على صورة كاتبيها
فمـن  . تصلنا بالتقليد المعلوماتـي فقط، أي النصوص، وإنما تصبغنا بصـبغته 

أولى ثمار المطالعة الروحيـة هـي   لذلك . يطالع حياة القديسين يتلون بطيفهم
زار مرة بعض الدارسين والبحاث الألمان . ، إلى جانب الصلاة والسلام"الحكمة"

فصادفوا هناك راهباً طاعناً في السن لم يسمح لـه لا عمـره ولا   . جبل أثوس
ظروفه بدراسة اللغات والفلسفات، وكان يطالع كتاباً روحياً عند باب قلايتـه  



! وهذا ما أدهش هؤلاء العلماء، فالكتاب عميق وصعب"! إلى االله السلّم"وهو 
إن : "جاءهم جوابه مدهشاً أكثر، فقال لهـم " أتفهم هذا الكتاب؟: "ولما سألوه

لقد طالع هذا الراهب سنوات فانتقلت إليـه  "! شئتم خذوه وأكتب لكم مثله
" المطالعات" ولا نستغرب أن. عليها زاحتلك الخبرة الروحية التي في الكتب، و

ونحن نعرف أنه كلّما تقدم الإنسان في . أكثر من المتقدمين دئينتالعديدة تلزم المب
وقضى السائح الروسـي  . الحياة الروحية كلّما تقدمت الصلاة على المطالعات

، ولكن كـان كـل وقتـه في    "الفيلوكاليا"حياته كلّها على كتاب واحد هو 
  ".الصلاة الدائمة"

والكتـب  . لعات المتنوعة غير الروحية على أشـياء عديـدة  تعرفنا المطا
والروايات والّدات كلّها أشبه بالنوافذ المحيطة بعالم الإنسان، يطّل منها علـى  

إلاّ أنّ . أشياء جديدة وجديدة، ويزور بواسطتها عوالمَ أخرى ليست من عالمـه 
وإنما نوافذ علـى   إنها نوافذ ليس إلى الخارج. المطالعة الروحية هي غير ذلك

. ونعاين ذاتنا" السلّم إلى االله"نقرأ . إنها ليست نافذة بالأحرى بل مرآة. الداخل
كان التلاميذ يتساءلون عن ملكوت االله، وكان على الكتب الإلهية أن تـدلهّم  

لهذا المطالعـات  ". ملكوت االله في داخلكم: "لكن يسوع أجاب بوضوح. ليهإ
  .شيء آخرشيء والمطالعة الروحية 

إذا كانت المطالعة إطّلاعاً فهي لا تحتاج لتكرار، ونقرأ الكتـاب مـرة   
ونضعه جانباً، لكن لما كانت المطالعة الروحية صلاةً وغذاءً وسلاماً واكتشـافاً  

 ة، فإن الكتاب الروحيياً للحكمة الروحيبل هو " ليس للمطالعة"للملكوت وتبن
وكلّما تناولناه كلّمـا  . الشفاه وعذباً في الجوف سر حياة نتناوله فنجده مراً في

  .ازدادت الحاجة إلى الاغتذاء منة مرة ومرات
إذن هو كتاب حياة نتناوله غذاءً ونقـرؤه  " هذا الكتاب ليس للمطالعة"

  .صلاةً



  

  الصلاة هي غاية الحياة
  
  

الصـلاة  . الصلاة بالطبع هي أكثر من الطلبات. الصلاة هي غاية الحياة
أن نذكر االله وقت الضيق أو أن نرفع لـه الشـكر   . شكراً الله وحسب ليست

لكن الصلاة أشمل مـن  . ليباركنا وقت الفرح، كلّ ذلك هو من أنواع الصلاة
هي العشرة مـع الآب  "ما الصلاة في تعريفها أكلّ ما ذُكر ينتهي؛  لأنّ. ذلك

ها الا". السماويها رفع القلب إلى السماء، إنلحظة إلى االله الحاضر  لتفاتة كلّإن
، الصلاة في فعلها هي الشعور بحضرة االله في كلّ مجالات حياتنا .معنا غير منظور

تفاصـيل  هذه الحضرة التي نفقدها بسبب اهتماماتنا التي تبلغ حد الهم تجاه كلّ 
  .حضورهظلّ  تحت يرستهذه التفاصيل كلّها أن كان على بينما . الحياة

  
! وليست أيضاً لنوعية معينة مـن النـاس   ،فقط" انللرهب" تالصلاة ليس

اه الإنجيل الرب يسوع كما سم .وبالأحرى ليست لظرف من الحياة دون سواه
 .هو ليكون معنا في كلّ ظرف وكل حينإذن جاء . انأي االله مع" عمانوئيل"هو 

للجميـع . ه يسعى إلينا ونحن غالباً ما نتناساهإن ـ ،الصلاة هي فن مسيحي  ا إنه
إعادة المصالحة بين االله الواقف على الباب يقرع كلّ لحظة وبين قلوبنـا الـتي   

يمنعنا عن  أنلا يوجد شيء أو ظرف في الحياة يستحق . ندائه عنكانت مغلقة 
ظرف هو مناسبة لنشارك الرب يسـوع   الصلاة، على العكس كلّ شيء وكلّ

ذا غير كاف، يجب حسن أن نرغب بالصلاة، ولكن ه .فيه، وهذه هي الصلاة



 هاي كلّ أمور الحيـاة لا تفيـد  هصص برنامجاً لتحقيق هذه الرغبة، كما أن نخّ
  .دون البرنامجا الرغبة 

  
من الملاحظة أن أه من الأحسن أن نصلّي قليلاً مع وعي وتبدءاً، لا بدل م

فالصـلاة ليسـت واجبـاً    . نصلّي الكثير دون فهم وإدراك أنودوء عوض 
أن نضع برنامجاً يوميـاً  هي من الأمور العملية  .لكنها حاجة مطلوبةمفروضاً و

وهـذا  . وأسبوعياً يذكرنا بالصلاة ونعطي لها من خلاله زماناً ومكاناً لائقاً ا
  .الأعمار والظروفمع الزمان وهذا المكان يتناسب ويتعلّق، بالطبع، 

نهوض من النوم، لكن عموماً هناك صلوات فردية محبوبة وسهلة كصلاة ال
، والصلوات الصغيرة قبل الطعام وبعده، قبل )النوم الصغرى(وصلاة قبل النوم 

ة في الأعيـاد وخاصـة   إضافة إلى ذلك هناك الصلوات الجماعي .الدرس وبعده
اس الخاصام الجمعة هذه كلّها تحفـظ   غروب العيد والقدام الآحاد أو أيبه وأي

ة حين نحضر هذه الصلوات بوعيٍ ونتقـدم مـن   خاص. فينا الرغبة إلى الصلاة
  .الكأس المقدسة باحترام واستعداد

  
ته وخياره وظروفـه،  كلّ  دهإلى جانب هذا البرنامج، الذي يحدا بحريمن

هناك رسائل خاطفة والتفاتات سريعة إلى وجه الرب يسوع؛ وهذه ليست قليلة 
  ...معبداًولا تتطلب فترات طويلة ولا مكاناً مختلياً ولا 

إنها تلك التنهدات والعبارات القلبيخلال  ة التي نرفعها من الأعماق للرب
 اه في يدي الآب المحـبا هو في داخلنا واضعين إير فيها عمة ونعبحياتنا اليومي. 

اً  البرنامج عملية لحظة مفيدة جـدة المرفوعة في أيالصلوات العفوي ،وضروري .
  .خر ويعطيه عمقاً أكثروي الآقصلاة يوكلا النوعين من ال

  



ة جداً وسـهلة  يرعدا ذلك يمكننا أن نعود ذواتنا على ترداد صلوات صغ
إلى نظام لروتين حول هكذا افن. ةن نربطها بتفاصيل من يومنا روتينيأومحبوبة و
ونجعل الرب حاضراً معنا في كلّ هذه المفاصل اليوميـة  . والسلام تعةيتحلّى بالم

يمكننا مثلاً أن نلفظ عبارة صلاة صغيرة أو أن نرسـم إشـارة    .ابتة والهامةالث
رج من المنـزل أو حين ندخل إليه؛ نخما عندأو  ،الصليب عندما نرتدي لباسنا

يمكننا أن نصلّي بشكل خاطف مثلاً قبل أن نوجه ملاحظات  .قبل الطعام وبعده
ق للآخرين أو قبل أن نجيب على سؤال، أو قبل أي س رار وسنرى كيف تقـد

أدق  هذه الصلوات السـريعة تجعلنـا نـدرك أنّ   ... الصلاة كلماتنا وقراراتنا
وهي ضـرورة   التفاصيل في الحياة ليست تافهة بل هي جزء شريف من الحياة

هناك قول  .قهاالصلاة سر، عندما نمارسها نبدأ نتعش .مقدسة في مسيرتنا الطويلة
ة من صلّ: "في الأدب المسيحيمصيره أن يصلّي دائماً) فعلاً من القلب(ى مر".  



  

  )١( الاستعداد للمناولة
  - الصلاة- 

  
  
"    الكينونيكـون "هـذا هـو   " ذوقوا وانظـروا مـا أطيـب الـرب "  

)το κοινωνικόν ( كينونيـا "أي ترتيلة التحضير للـ "κοινωνία –  المناولـة .
أطعمة هذا "من صائماً عن ترددها الكنيسة في الصوم الأربعيني، عندما يكون المؤ

  .أي المن السماوي" الخبز الجوهري"ومركزاًَ انتباهه وأشواقه على " الدهر
ة، التي تحثّنا على التقدس  وأمام هذه العبارات الروحيم إلى الكأس المقـد

القدسـات  "، يرتل المؤمنون جواباً علـى صـرخة الكـاهن    "بشوق وإيمان"
ثم ". واحد يسوع المسيح د االله الآب آمـين  قدوس واحد رب": "للقديسين

  "!بخوف االله وإيمان ومحبة تقدموا"يخرج الكاهن منادياً 
الأول هو الشوق إلى : واضح تماماً أن حوار المؤمنين والكاهن يظهر أمرين

فالقدوس واحد والمتقدم . الكأس المقدسة؛ والأمر الثاني هو الرهبة والتردد أمامها
كلمات بولس الرسول "! بخوف وإيمان ومحبة"لشركة الإلهية عليه أن يتقدم إلى ا

مشاة، أنه من تناول دم الرب وجسده دون استحقاق إنما يأخذ لذاته دينونة 
  .وناراً عوض النور

لا أحد يستطيع ولا مرة في الحياة أن ! فمن هو المستحق؟ سوى المنسحق؟
ودمه الكريم جسد الرب يمكننا نحن أن نشعر بالحاجة كما تقـول  . ينيستحق

لكي لا أصير بطول تباعدي عن شركتك الإلهيـة  "صلوات الاستعداد للمناولة 
والتوبة في خضم الحيـاة اليوميـة   . التوبة هي أُم الانسحاق". فريسةً للشيطان



لذلك رتبت الكنيسـة المقدسـة   . وضغطها وحاجاا وإغوائها هي أمر صعب
 -ق لأبنائها، التي تساعدهم أن يتقدموا من الكأس المقدسة بانسحاق بعض الطر
  .استحقاق

وأولها هو فحص الضمير والاعتراف، وبدون هذه لا يعـاين الإنسـان   
التوبة هي وليدة معاينة النكران . تقصيره ولا يمكن أن ينسحق أمام المحبة الإلهية

وكلّها . النعمة بالهجران الإنسانـيالبشري للحب الإلهي، ووليدة مقابلة عطية 
هذا الفارق بين الدعوة والواقع، بين مـا نحـن   " معاينة"هذه تبقى مغيبة دون 

مدعوون إليه وبين ما نقوم به، بين حقيقتنا كأبناء االله واختيارنا أن نبقى أبنـاءً  
بنا  لذلك يحسن. غالباً، بين لون ثوب المعمودية وألوان مسلكيات الحياة -للدهر

ونضع الوصايا الإنجيلية حكَماًَ على ! دائماً قبل التقدم أن نتوقّف ولو للحظات
  .أفعالنا البشرية

كان الرب يسوع في الإنجيل يعيد سبب عدم التوبة عند كثيرين من بـني  
وقساوة القلب تكوا اضطرابات الحياة والاهتمام ". قساوة القلب"عصره إلى 

 -بشكل أو بآخر -وهذه كلّها صورة . اس المفرط في ملذااالزائد ا والانغم
لذلك من أهم ما يساعد على التحرر من هذه القشرة القاسـية  . لإنساننا اليوم
  .الصلوات الخشوعية يعلى القلب ه

. أي التحضير للمناولة" المطالبسي"لذا رتبت الكنيسة للمؤمنين صلوات 
ب الإلهي والجفاءَ البشـري، وأجمـلَ   وهي صلوات خشوعية، تعرض كلّها الح

لأن الرب يريد عودة "الحوادث الإنجيلية عن التوبة والحنانَ الإلهي وقبولَ المخطئ 
إنّ تلاوة هذه الصلوات الخشوعية تضعنا فعلاً . وليس أن يموت" الخاطئ ليحيا

الإلهي ا نصـلّي  إنّ وقفة صادقة كهذه، أي عندم. أمام ذواتنا في مواجهة الحب
  .هذه الصلوات من القلب، هي كافية لتولّد فينا الانسحاق وروح التوبة



أمام رهبة الكأس المقدسة يقدم الإنسان أيضاً شيئاً من الإجلال يعبّر عنه 
بالصوم الذي يلعب دوراً هاماً في تحضير المؤمن، حين يضع جانبـاً الأطعمـة   

جت العادة أن يصوم المؤمن علـى  وقد در". للخبز الجوهري"الثانوية ليستعد 
ما عند القداس الـذي يـتم   أو. الأقل من مساء اليوم السابق للقداس الصباحي

إذا . مساءً، فإنه يمكننا أيضاً طرح وجبة سابقة جانباً، نوعاً من التحضير للمناولة
ساعات مثلاً، فإن عليـه أن   ٦كان المرء يتناول وجباته الثلاث في النهار كلّ 

سة بعد يتقدساعات من الصوم على الأقل، أو أن يلجأ إلى  ٦م إلى الكأس المقد
  !تناول وجبة الغذاء مبكراً ويجعلها بسيطة

أين نحن من الاعتراف والصلوات والصوم قبل تناول جسد الرب ودمـه  
 ب"الكريمين؟ جسد الربللصائم والمنسحق والمصلي وهو آنـذاك نـور  " طي .
ر ما نجعل أنفسنا أكثر انفتاحاً للنعمة الإلهية ولعملها فينا، وبمقدار ما نستعد بقد

هذه، الصوم والصلاة، تجعلنا أكثر قدرة على معاينة الـذي  . والعكس بالعكس
ومخاطبته كمنظور كحاضر بيننا، يناولنا بيـده العزيـزة   " هو معنا غير منظور"

  . جسده الطاهر ودمه الكريم
" هلّلوييا -ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب"  

  



  

  )٢( الاستعداد للمناولة
  - الصوم- 

  
  

  "ه���A$�� -ذوA7ا وا�P%وا �� أ��1 ا	%ب"
  

ذه الكلمات الرائعة نتقدم إلى تناول القرابين المقدسة خـلال الصـوم   
  "! فنصير بشوق ورعدة مشاركي الحياة الأبدية! "الكبير

التغذّي من مصـادر  ، أي أنّ حياته لا تستمر دون "تبعي"الإنسان كائن 
والإنسان كائن مركب من . مكوناا؛ لذلك هو متعلق بتلك المصادر وتابع لها

لـذلك لا يمكنـه   . طبيعتين، جسدية من هذا العالم، وروحية تصله بعـالم االله 
الاستمرار في الحياة دون أن يستمد دائماً لجسده أغذيته المناسبة من عناصر هذا 

ذاته، إن حياة الجسد ودوراـا البيولوجيـة لا تلبـي     وأيضاً بالوقت. الكون
فهو إذن بحاجة لاستمداد حياة مـن  ! حاجات كلّ حياته من السعادة والإبداع

الانسـان  ): الأب باييسـيوس (فكما يقول قديس معاصر . المصدر الإلهي أيضاً
شبهه شبه النسر، ولو وضعت له عنـزة وأقفلت عليه في قفص، فإنه بـدل أن  

لأن حياة النسر هي بالواقع أن يحلق متحرراً من القيود في جلـد  ! كلها يموتيأ
. فمهما أطعمت جسمه إذا حرمته الطيران يموت ،السماء ويرقب الجبال من علُ

بل بـإرواء العطـش   ! وكذلك الإنسان لا يعيش من تأمين أغذية الجسد فقط
. النسبة للإنسان هو الأهمولربما الطعام الروحي ب. الإلهي والسامي داخله أيضاً

إنهم الذين حين تعارض الجسد مع الروح، دفعوا . فحالات الشهداء تبرهن ذلك
  !بالجسد ثمناً لحيام الروحية وليس العكس



ولقـد  ! من هنا، إنّ الحفاظ على هذا التوازن هو حكمة الحياة في عالمنا
لحفاظ على حياة رتـبت الكنيسـة أسرارها وأصـوامـها وعبادا في سبيل ا

الإنسان مكتملة وليس بشكل مقتطَع، لتقدم هي للروح أكثر مما يقدم العـالمُ  
  :هناك ثلاث طرق يتناول فيها الإنسان طعامهو. للجسد

  
حين يأكل الإنسان لا للشبع والتحرر من الجوع وإعطاء ": الإباحية" -١

قلـيلاً  " يشرب ليس وحين. الجسد حقه من أجل الحياة، وإنما للنهم والشراهة
وإنما الكثير الذي يجعل قلبه ثقيلاً مـوم  " فرح قلب الإنسانيالذي من الخمر 

وحين يـنظّم  . وحين يلبس لا للكساء وإنما مثلاً للإغواء. وملذّات هذا الدهر
وإذا ما راجعنا تفاصيل حياتنا نجد، . حياته لا للترتيب ولكن للرفاهيات القاتلة

في وباعتراف حقيقي أنّ هناك على الأقلّ ذيولاً وامتداداً لهذا الشكل الإباحي ،
حياتنا، تهذه لا تخدم الحياة، لا بل تكون دائماً علـى  ! ر هنا وتطول هناكقص

وهناك أمثلة عديدة في الكتاب المقدس توضـح  . حساب الطعام الروحي لحياتنا
بكوريته وحق الابـن   فعيسو باع". فهم"قاتلاً للـ " النهم"حالات صار فيها 

وبعد عجيبـة  . ويهوذا باع السيد بثلاثين من الفضة. الأكبر بثمن صحن حساء
تكثير الخبز والسمك الأولى صد يسوع العديد من اليهود الذين بحثـوا عنـه   
وجاؤوا إليه لأم تناولوا العجيبة مادياً وليس روحياً فعادوا يطلبون منه خبـزاً  

هكذا تصـير،  ! وبة إلى االله بل إلى رغبة اشباع الجسدأيضاً، وما قادم الأعج
، وهي بالأساس أعطيت هدية من االله لتصير "للكلمة"قاتلة " اللقمة"وللأسف، 

  !خادمةً مؤديةً للشكر
  
فنلبي ! حين نجاهد ونتيقّظ بحيث نتوازن في تناول الأطعمة": اليومية" -٢

لـيس بـالخبز   "بقول السيد للجسد حاجاته ولا ننسى للروح طعامها، عاملين 



ونعمل ليس ). ٤، ٤متى " (وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله
حقّه ونصيبه الكافي " خبزنا الجوهري"ونعطي . للطعام الفاني وإنما للطعام الباقي

وهذه هي الحالة المعتدلة التي نسعى للحفاظ عليها طيلة أيام السنة بين . من الحياة
فنواظب، إلى جانب مهننا وأعمالنا اليومية، على المشاركة بالكأس . تعثّرنجاح و

لقمـة  "فتخدم هكذا . المقدسة بكل ما تعنيه من عمق والتزام نحو االله والقريب
وهذا ما تعبر عنه صلاتنا التي نرددهـا قبـل تنـاول    ". حياة الإنسان" "العيش
هذا هـو  ". ب، فتحيا قلوميأكل البائسون ويشبعون، ويسبحون الر: "العشاء

الرجاء الكتابـي العام، أن يشبع الناس جميعاً، ولكن لكي يتحرروا من عثرات 
فالشـبع الجسـدي   . الحياة ويلتفتوا إلى تسبيح الرب، لأن من ذلك تحيا قلوم

  !ولا يمكن لغير المتحرر أن يحيا، لا يحيا القلب مقيداً" يحي"والتسبيح " يحرر"
  
إذا صح استخدام هذه الكلمة فقط –حين نحرم جسدنا ": صياميةال" -٣
القليلَ من حقوقه وحاجاته، ولكن بإرادتنا، رغبة منا بالتفرغ لفترة  -للتوضيح

ضمرت كالعشب ويبس قلبي، "لذلك يقول النبي داؤود في المزامير "! للكلمة"ما 
اً لـه  ، وصارت دموعه مشـرب "سهوت عن أكل خبزي، لصق لحمي بعظمي

هكذا هناك فتـرات  . حين جرحت التوبةُ حياته تاق إلى الصيام. والرماد طعاماً
شيئاً من حاجاتنـا الجسـدية    -وليس نحرم ذواتنا -نصوم فيها فنترك بإرادتنا 

لنولـي اهتماماً خاصاً بحاجاتنا الروحية، وذلك لزمن معين نسـميه رياضـةً   
لرفاهيات، فهذه هي حالة الشكل الثاني في الصيام لا نتخلّى فقط عن ا. روحية
لذلك نأكل لـيس  . نتخلّى في الصيام حتى عن بعض ما هو ضروري. الأسبق

لنشبع بل حتى يبقى القليل من الجوع، ونشرب لا للإرتواء كما هو عموماً، بل 
هذا الجزء المتروك هو بـالحجم لا يـؤذي   . لدرجة يبقى فيها ذكرى للعطش

ويعلّمنا بالممارسة أن نبـدّل الأذواق   ،د على تنشيط الروحالجسد، وإنما يساع



بصوم كهذا نحن نقتـل الأهـواء   . من شهوة الدنيويات إلى شهوة السماويات
  .وليس الجسد

وهنا كلمة ! حتى جاع" أربعين يوماً وأربعين ليلة"لقد صام يسوع مدة 
كلّ "لقد صام . تعني للدرجة التي لم يعد الجسد يتحمل دون ضرر" حتى جاع"

في حـدث لقـاء   . هكذا صام كبار الأنبياء، وموسى وإيليا. بشرياً" المستطاع
يسوع بالسامرية، ذهب التلاميذ ليبتاعوا طعاماً ثم عادوا فوجدوا الرب يتحدث 

وذلك بحكم الشكل الثاني السابق ذكـره،  ". يا سيد كُلْ: "للسامرية، وقالوا له
، ٤يوحنا " (طعامي أن أعمل مشيئة أبي"فقال لهم . الذي تصرف التلاميذ بحسبه

وهنا كلام يسوع لا يعني إلغاء الطعـام  . وهذه هي صورة الشكل الثالث) ٣٤
من الحياة ولكن أن الحاجة الروحية المعينة اقتضت شيئاً من التفرغ، أي تـرك  

  . وهذا هو الصيام. حاجة ما للجسد الآن اهتماماً بحاجة الروح
  

لقد أكل أباؤنـا المـن في البريـة    ". الخبز النازل من السماء"يسوع هو 
مشرباً حقيقياً و دمه مأكلاً حقيقياًيشرب ن يأكل جسد يسوع ولكن م. وماتوا

خبـز  "هذه الحقيقة تشدنا في الصوم الكبير لكي ننسى بعضاً مـن  . يحيا للأبد
شوق والحرارة إلى يتولد آنذاك فينا ال". الخبز الجوهري"ونطلب أكثر " الكفاف

ففي لحظة يجوع فيها الجسد ما أجمل المرنم والمـؤمن الـذي   . الكأس المقدسة
  !هلّلوييا"! ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب: "يصرخ

 

  
  
  
  
  



  لصوم المعنى الروحي ل
  

I. اريخ الصـومت  
  

  مقدمـة
دت أشـكاله  وتعـد  .مع كل الأديان ة ارتبطتبشري ةالصوم هو ظاهر

فعنـدما  . ةة خاصالصوم أهمي ة يحتلّوفي المسيحي. د هذه الأدياندومفاهيمه بتع
عجز التلاميذ عن طرد الشيطان مرلماذا "يسوع بعد أن أخرجه،  ةً، سألوا الرب

. ٢٢"إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصـوم : "، أجام"لم نستطع نحن؟
وهذه الأهمية يشهد لها الكتاب المقدهناك ثمّ نجد أنّكما . يهس بعهدر في ة تطو

فهم معنى الصوم وممارسته، بلغ ذروته في زمن العهد الجديد، عهـد النعمـة،   
ره التقليد النسكيوفس الشرقي ةبخاص.  

بتأثير منه، لا يعطـون   ينالمسيحيبعض و ة الغربي، وخاصعالمنا الحاليّ إنّ
امتدحوا الاعتـدال   نلذلك وإ .ويجهلون معناه الصحيح للصوم قدره الحقيقي

غدا أغلب الناس يملكـون   ،اًخاصrégime ((حمية وا له ضوابط وبالطعام ونظّم
نماذج منه، فإناً للصحة ولا يرون فيـه  هم يعتبرون الصوم تعذيباً للجسد ومضر

ا ة؛ وقد يعتبرونه في أفضل الأحوالفائدة روحية لا يعرفون ضرورممارسة ديني 
 ة ضـد لا يدركون فائدا لذلك قد يبدو لهم مجرد فرائض ديني، و"ةالشرعي" إلاّ

بالطبع ليس الصوم مجـرد   .اته تتطلبها بعض القساوة التي في الدينالجسد وملذّ
للصـوم   إنّ! أو كما يعتبره البعض استغفاراً" تعذيباً"أو " كبتاً"أو " حرمانات"

                                                           
 .٢٩، ٩مرقس  ٢٢



 أن نفهم دوره الحقيقي يستحقاً، لذلك اً عميقاً جداً وروحينثروبولوجيأمعنىً  
  .ة ممارستهد إذن كيفيدحياتنا وبالتالي نكتشف ضرورته، ونحفي 

لهذا يتوجالأديانلاً تحديد معنى الصوم وممارسته في ب علينا أو وفي  ،ةعام
 نثروبولـوجي البعد الأ ندبعدها ع فتوقّنوأن . ةثم الجديد خاص ،العهد القديم

رهكما  الروحيال يفسنسيسون في تقليدنا الشريفاك والقد.  
ا من باته رغبةًعن بعض متطلّ عفّوالترالصوم هو إشراك للجسد في العبادة، 

روحي ة نحو االلهفي التعبير عن معان .ا كان الإنسان نفساً وجسـداً كيانـاً   فلم
النفس لكي تلتـزم   إنّ. ة محضةر ديانة روحيوتصواحداً، كان من العبث أن ن

لذلك يعبر عن . ةما وتعبر عنه تحتاج إلى أفعال الجسد وأوضاعه الخارجيبشيء 
مثلاً باللباس والانحناء أو السجود، وعـن الفـرح   ) موضوع روحي(الاحترام 

يعبر داؤود . الخ... بالألوان وأشكال واحتفالات، وعن الحزن بالصوم واللباس
عن شوقه إلى االله فيقول النبي" :سـي وتـاق كـثيراً إليـك     إليك نف عطشت

  .٢٣"جسدي
الصوم بأحد شكلين،  يتم"أو  "الانقطاعي"أو بالشكلين معاً"الامتناعي ،، 

ة خلال الاقتضاء عن العلاقات الجنسي وعندعن الطعام والشراب،  الانقطاعأي 
  .أو بالامتناع عن بعض الأنواع من المأكولات ،فترة محددة

  
  الصوم في الأديان .١

يماً بمعظمهم من الأطباء، لذلك ترافق الصوم قـديماً مـع   كان الكهنة قد
 ٧م وبـين  اأي ٦تتراوح بين  فتراتون يصومون كان المصريمفهوم الصحة، و

ذيمتـرا  وصام الرومان قبل أعيـاد   .وصام اليونان دائماً قبل الحروب .أسابيع
                                                           

 .٢، ٦٢مز  ٢٣



)∆ήµητρα ( وسوذي)∆ίος .(ّالصوم كان يحتـلّ  ويلاحظ مؤرخو الأديان أن 
ل إلى االله ة بدافع النسك والتطهير والحداد والتوسكاناً هاماً في الممارسات الدينيم

  .الإلهي وبالضعة البشرية والسموالاعتراف 
  
  الصوم في العهد القديم .٢

قبالة الأعياد الكـبرى لـديهم   أصوامة صام اليهود في العهد القديم عد .
وصـاموا   ٢٥للتواضع أمـام االله وذلك  ٢٤فصاموا يوماً واحداً قبل عيد الغفران

جماعياً في ذكرى النكبات الوطنيويتكلّ. بية بعد السفي المزامير عن  م داؤود النبي
  ".من الصوم حتى كلّت ركبتي" :أصوام كثيرة

 ـ. يوم الخميس أسبوعياً اًدت صومة كانت قد حداليهودي ويبدو أنّ ا أم
لذكرى صعود  إحياءً وذلك ،ين أيضاًون فكانوا يضيفون عليها يوم الاثنالفريسي

تين في ه يصوم مـر أمام االله أن يسيالفرلهذا ادعى  .منه موسى إلى الجبل ونزوله
ويذكر إنجيل لوقـا حنـة    .٢٦س مرة واحدة كما العامة من الناسالأسبوع ولي

وتلامذة يوحنا المعمدان ٢٧ةالنبي. ضح أنّكما يت انيين كانوا يصومونجماعة الأس 
سة صـامها  مقد" اتيأربعين"وهناك  .عن اللحم والخمر كلّياًكثيراً وينقطعون 

بالطبع إنّ. ٣٠وعلى غرارهم صام يسوع. ٢٩وإيليا ،٢٨ياء مثل موسىالأنب كبار 
هو ة بل هذا الامتناع عن الأكل لا يعني احتقاراً للمادة بسبب من دوافع روحي

                                                           
 .٩، ٢٧أع  ٢٤
 .٣١-٢٩، ١٦لاويين  ٢٥
 .١٨، ٢مرقس  ٢٦
٣٧، ٢ ٢٧. 
 .٢٨، ٣٤خروج  ٢٨
 .٢٨، ١٩ملوك  ١ ٢٩
 .٤-١، ٤متى  ٣٠



ةخاص .لأنالجه الإنسان نحو ه بالصوم يتأو يلـتمس   ٣٢أو يطلب الغفران ٣١رب
 كما يمكن أن نصوم من ،٣٥أو لمنع وقوع كارثة ما ٣٤يعبر عن حزنهأو  ٣٣شفاءً

٣٦أجل فتح القلب على النور الإلهي ٣٧ة للاستعداد من أجل ملاقاة االلهوخاص. 
إلى المسـاء  ) انقطـاع (ة تقوم على تأخير الوجبـات  كانت الأصوام اليهودي

  .تمنع الزيجات في الصوم كما كانت. واختصارها
  
  الصوم في العهد الجديد .٣

ه لم يشدد على كما موسى وإيليا، لكن يظهر أن" ةالأربعيني"صام يسوع 
حفظ أصوام العهد القديم والعادات اليهودية بل وكأنات كـان  ه في بعض المر

 ك ساد تعاليمه، فهو لموالنس فالتقشنوعاً من  ومع ذلك فإنّ. يدعو لتجاوزها
ب من أجل الخبز الكافي ي ونطلمنا أن نصلّوعلّ .٣٨موإنما جاء ليتم يأت لينقض
ويبدو  .وبعدها أي شيء آخر" أن نطلب أولاً ملكوت االله وبره"و ٣٩لليوم فقط

ه كان، كما في كلّأن د في روحانيد على تعليمه، يجدد "ة الصوم فيشدالتجـر "
فع وتجنمثـل خطـر    ،"الأصوام"نت تترافق مع ب بعض الأخطار التي كاوالتر

التمسوكان  ."ظهر للناس صائميننلكي "ات والكبرياء، أي الصوم ك بالشكلي
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فمتى صمتم لا تكونـوا عابسـين   " :يدعو لأن نصوم بكتمان وتواضع، أي الله
  .٤٠"بل لأبيك الذي في الخفاء... كالمرائين

  
ة ولكـن  ليهوديولقد حافظت الكنيسة في القرون الأولى على الأصوام ا

وهناك ذكر لأصوام في سفر أعمال الرسـل  . يسوع لروح التي أملاها عليهابا
٤١ةكانت تتطلبها بعض الاحتفالات والحالات الخاص: "بينما هم يخدمون الرب 

ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوما إليه، 
لقد سبق يسـوع  ". ا الأيادي ثم أطلقوهمافصاموا حينئذ وصلّوا ووضعوا عليهم

ودافع عن تلاميذه أمام اتهم لا يصـومون كتلامـذة   هامات اليهود عليهم بأن
ولكن سيأتي . دام العريس بينهم لا يستطيعون أن يصوموا ما" :ه قاليوحنا، لكن

فإلى أن يـأتي إلينـا    ."رفع العريس من بينهم، ففي ذلك اليوم يصومونزمن ي
لم يكتـف  . ة في الكنيسةبمكانة خاص اًتفظمحن جديد، سيبقى الصوم العريس م

 ،رغم العطش والجـوع والأسـفار  ف ،ةبالأصوام العادي -على ما يبدو -بولس
  .٤٢أضاف إلى ذلك أصواماً عديدة

 ـ  وتابعتالكنيسة هذا التقليد  استلمتلقد  ة الأصوام الـتي في اليهودي
". تبريـر  مفخرةَ"وليس " توبة أداةَ"صوم فصار ال ،بالروح التي جددها المسيح

 رقعةٌتوضع لا ولهذا مالت الكنيسة في أيامها الأولى إلى إبراز هذا التجديد، لكي 
القـرن  ( "تعليم الرسل الاثني عشـر "لهذا يذكر كتاب . قديمة قطعةجديدة في 

على خـلاف اليهـود   ) الصلب(والجمعة ) التسليم(صوموا الأربعاء ): "الأول
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ونجـد  . ٤٤ة بالصيامالوصي )القرن الرابع(" الأوامر الرسولية"ر وتكر. ٤٣"ينئاالمر
لقـد  . ٤٥صوم الأربعاء والجمعة هو تقليد رسـوليّ  يس أبيفانيوس أنّعند القد

ويذكر . وقيامته، موت المسيح تمحورت الأصوام في الكنيسة حول العيد الأهم
ة هـذا الصـوم بشـد   ين حفظـوا  المسيحي يوستينوس الشهيد والفيلسوف أنّ

  .٤٦وقساوة
  

مـع   مـا، حين. دة حتى القرن الرابعلم تكن فترة الصوم قبل الفصح محد
ت ،ةتنصير الإمبراطوريددفكانت يوماً  ٤٠بـ  حسـة  اقتداء بالأربعينات المقد

مع المسـكونيّ . ة يسوعلموسى وإيليا وخاصيرد ذكر هذا الصوم في ا ل الأو
٣٢٥( النيقاوي (وفي ا   لقانون الخامس من مجمـع اللاذقيـة المحلـي )٣٦٤ .(

وبالإضافة إلى هـذا  . ٤٧ة تسبق الأسبوع العظيم والفصحوصارت هذه الأربعيني
الأعياد  كلّ قبلته ولطول فترته، هناك ، الذي دعي هكذا لأهمي"الصوم الكبير"

الأساسيوالميلاد  أعياد ة، قبلة أصوماً تمهيديأصوام وهناك . الرسلودة رقاد السي
  ...لخ، إعيد قطع رأس يوحنا المعمدان وفيفي برامون الأعياد الكبرى وسواها 

  
ة في حياة الكنيسـة  ة خاصالصوم مكانة روحي يحتلّ كم لنا هكذا يتضح

لهـذا علينـا   . شريفوالتقليد ال والرسلمنذ العهد القديم مروراً بيسوع المسيح 
وضرورته  للصوم، وذلك لفهم معناه الحقيقية س الروح الحقيقيمبالتالي أن نتل
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اًللصوم وجه رغم أنّ. لننال ثماره الصالحة ،ة ممارسته بالنهايةوكيفي اًكنسي اًعام 
فإذا كان الوجه العام يشير إلى مشاركتنا مـع الكنيسـة   . خاص وجهأيضاً  فله

ختبـار  الا"يفتح الفرصـة إلى   فيها، فإن وجهه الخاص عضويتنا ويثبتجمعاء 
العميق للحياة بالروح" الشخصي .  
  

 والرغبةة لقد صام آدم في الفردوس تماشياً مع الوصي ة، وذلك قبل الإلهي
وجود الخطيئة ووجود حاجة للاستغفار أو وجود الحلال والحـرام والطـاهر   

 ـ حولوهذه الملاحظة تقودنا إذن إلى التساؤل  !والنجس ة، غاية الصوم الحقيقي
منذ البدء قبل السقوط، مهما دخلت على معانيه ممارسات جديدة له التي كانت 

ة العميقة، وذلك بناءً سنناقش الصوم إذن من أبعاده النسكي .بعد السقوط أيضاً
انطلاقـاً إذن مـن    .الأرثوذكسي الشرقي النسكي نثروبولوجيعلى المفهوم الأ

غير الاستغفار والأعياد  وضرورةً اًللصوم دور نعترف أنّ ،صوم آدم في الفردوس
أصيل قبل  فللصوم إذن وجه إيجابي. خيرةوسواها، على ضرورة هذه الدوافع الأ

لقد كان . ةبعد السقوط والتي تمارسها الأديان كافّعليه ة الدخيلة الوجوه السلبي
  .٤٨ةالحياة الفردوسي طريقةَ

وط كان بسبب السق بما أنّ :دونيسين يشدمن الآباء القد اًكثير لا بل إنّ
. العودة والتوبة يجب أن تبدأ من حيث سقطنا أي من الصوم كسر الصوم فإنّ

إنّ أول وصية وضعت لطبيعتنا منذ البداية كانت عدم تذوق بعض الطعـام،  "
لذلك فإنّ أولئك الذين يجاهدون من أجل محبة . ومن هنا سقط أول بني جنسنا

إذن يدخل ). اسحق السريانيّ" (ضربة االله يجب أن يبدأوا من حيث كانت أول
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لحالة الإنسان الساقطة، فهو طريقة " حلّ"و" دواء"ة كـ الصوم في الحياة الكنسي
ة للغضـب  سترضـائي إة ديني ممارساتهو أكثر بكثير من مجرد وعلاج وشفاء 

إ. الإلهينه إذن رياضة روحيعمق أعماق الكيان البشري لكي تصلحه،  ة تمس
ما هو الحالـة  وإن) الخطيئة(حرى واجب مفروض على حالة خاطئة وليس بالأ

عند آدم في الفردوس تة كما كانالأصيلة للحياة البشري.    إذن للصـوم بعـد
هذا المفهوم للكائن  أساس سنحاول أن نعالجه علىوعميق جداً،  نثروبولوجيأ

الصوم هو حركة . البشري"ـ"أي عودة بالإنسان من " ةروحاني   ـحالت ة ه الحالي
إلى " ةاللاطبيعي"الحالة الإنسانيةة الأصلي".  

  
* * * * *  

II. ة للصـومالقراءة الروحي  
  

  مقدمـة
تخفي هذه الكلمات في طياا معان عميقـة  "! حلَّ آدم الصوم وسقط"

إا حقيقة اسـتبدال حيـاة   . تتجاوز كثيراً المعنى القضائي للتعدي على الوصية
من : "بوصية الصيام كطريقة حياة آدم) وهذا هو الخير(االله لقد أوصى . بأخرى

لكن آدم اختار طريقةً مغايرة ثانية ". كل شجر الجنة تأكل إلاّ من هذه الشجرة
كلّ مـا هـو شـهي    "للحياة، لقد  تصرف ليس بحسب الوصية إنما بحسب 

ة ـا أو  ذات طبيعة خاص) معرفة الخير والشر(لم تكن هذه الشجرة ". للمنظر
معرفة الخير والشر، كانـت  " لـ"لقد كانت شجرة ! كان لها ثمار تجلب الموت

مفترق طرقٍ بين اتجاهين لطريقتي حياة متغايرتين، تلك التي مع الصوم وهـذه  
  .التي مع كلّ ما هو شهي للمنظر



لقـد  ! لقد كان قرار آدم تفضيل حياة الحواس على إحياء العلاقة مع االله
بعد أن أُعطيت له . من االله إلى المادة) عشقه و اهتمامه(اته الداخلية حول حرك

  ةً، العالمَ وكلَّ ما فيه، أراد هو أن يأخذها لذاته غاية، فلم تعـدةً إلهيةُ هديالماد
تستملك أهواءه " شهية للمنظر"تشبع حاجاته وحسب، ولكنها بقراره صارت 

وهذا ما يعنيه . خاطئاً في استخدام العالمكان السقوط اختياراً . وميوله ورغباته
بينما كانت الوصية هي إشارة إلى طريقة اسـتخدام  . أو الوصية" حلّ الصوم"

لقد كان مقدراً للعالم أن . العالم بحقيقته كصلة وعمل مشترك بين االله والإنسان
لكـن   -وهذه هي حالة استخدامه الصيامية -يدخل الإنسان مع االله في شركة

لقد كان السقوط . داعي آدم أمام الحواس جعل العالمَ أداةَ فصلٍ بينه وبين االلهت
كان طريقاً للتألّه مبنياً على تأليه الحواس، . سعياً للتألّه قبل أوانه وخارج طريقه

لقد أضحت الخليقة صـنارة  . لكن الحسيات تعيدنا إلى العالم ولا ترفعنا إلى االله
نسان، فانحرفت هكذا ميولُه عن الرغبات الأصلية إلى مجرد شيطانية اصطادت الإ

استبدل الشيطان للإنسان مثُلََه وأولوياته، فأضحى العالمُ بعد أن . الأمور المادية
. كان هديةً إلهيةً سيعيدها الإنسان قرباناً صار أداةً للغواية والخدعة الشـيطانية 

وتركّـزت  . ب الـروح أمـام المـادة   فالتصقت حياة الإنسان بالماديات وانغل
حتـى أنّ آدم  . الاهتمامات البشرية حول الحسيات وضاعت الحضرة الإلهيـة 

لأنّ . عندما عاد وسمع خطوات االله، بعد أن مال إلى إشباع الشهوات، اختبـأ 
هذه الحضرة التي كانت كلَّ حياته سابقاً صارت مقلقةً ومزعجة لثمرة هـذه  

  ! الشجرة،  الشهوة
ندما ضلَّ الإنسان استبدلت شركته مع االله بشـركته مـع الماديـات    ع

ثلاثة "لهذا يعتبر آباؤنا القديسون أنّ سقوط الإنسان أدى إلى سيطرة . والعالميات
فيها كل أسباب النــزوات   وتتلخصتتفرع عنها كلُّ المشاكل " أهواء جبارة



بسبب الانشغال (والنسيان ) دعةبسبب الخ(وهذه الأهواء هي الجهل . والأخطاء
  ). لأنّ المادة بدون الصوم لا تعطي روحاً(وأخيراً الكسل ) بالماديات

ولم تعد أشواق الإنسان إلى االله، بعدما استبدلَها باشتهاء الحسـيات، لم  
وصارت طاقات الإنسان موزعة بـين االله  . تعد تكفيه لسعيه إلى غايته الحقيقية

أن يحب االله فقط ويتناول حاجته مـن   الإنسانكان يفترض على  والدنيا، بينما
  .العالم دون غواية، أي بعفّة

لقد أراد آدم أن يتألّه دون صوم، أي حاول أن يصـل إلى غاياتـه دون   
نتناول من الثمـرة  (سعي وتعب، وكأنَّ المسألةَ سحريةٌ مجرد أن نشتهي العالم 

لقد استعاض عن أتعاب الحيـاة  . آلهةً -رنصير عارفين للخير والش) ونشتهيها
المسألة هي . ، والسحر لا يحقّق حقيقة)الشهوة(بالسحر ) وصية الصوم(الروحية 

هل نحن : أن نحدد غاية حياتنا؟ أهو االله أم هي المادة؟ وهذا يجيب على السؤال
 الحسيات، ونحن نصـوم  وأدخلصائمون أم لا؟ لقد أخرج آدم االلهََ من حياته 

لكي نحيا حياة آدم الفردوسية الإنسانية الأصيلة، فندخل االله إلى حياتنا ولا نجعل 
وحتى حين نتناول العالم فإننا لا نأخذ لنا أية . الأطعمة والحسيات تأخذ اهتمامنا

الصوم . مادة منه قبل أن نروحنها، أي نستخدمها كأداة صلة مع االله وشكر له
  .لروح على المادة، إنه سعي إلى القيامة الروحيةإذن هو حركة لنغلِّب ا

الجهـل  (لا يمكن للإنسان أن يتلمس مقدار تسلّط هذه الأهواء الثلاثـة  
، أي العودة إلى الذات واالله، وهذه الأخيرة "الاعتراف"دون ) والنسيان والكسل

ويل تستخدم العالم كأداة تذكير باالله وليس كانشغال عنه، والصوم هو طريقة تح
لا يعني الصوم هجر المادة بل الترفّـع  . المادة إلى هذه الآلة بعد أن كانت غواية

  .فتلك مباركة وهذه غباوة. والزهد عن غوايتها
  



  شفاء الجهل .١
يغتني لنفسه ولـيس  "ذه الكلمة عبر يسوع عمن أراد أن "! يا جاهل"

ولما تمادى ! صار جاهلاًلقد أخطأ آدم الخيار بين طريقتين في الحياة، ف. ٤٩"باالله
لذلك ". غباوة"في الخضوع للحسيات جعلت هذه الأخيرة ذهنه أكثر ظلاماً و

لولا أن نبوزردان رئيس طباخي البابليين لم يـذهب إلى  : "يقول الراهب بيمين
إلى مدى تأثير التهافت لإشباع لـذّة   بذلك، مشيراً "أورشليم لما احترق المعبد
هكذا الإنسان لا يحترق إذا لم : "وحي والحرية الداخليةالجوف على الصفاء الر

ويتكلّم الأدب الرهبانـي عن حالات دقيقة جـداً  ". تسيطر عليه شهوة الطعام
لقد زار أحد الرهبان مرة الأب أشعياء في زمن صيام فقدم لـه هـذا   . ومرهفة

كان يحتاج : "ولما ذاق الراهب الطعام قال للأب أشعياء. الأب قليلاً من العدس
َـي أننا قدمنا لـك اليـوم   : "فأجابه الأب". لبعض السلق أيضاً اشكر االله يا بن

نعم يدقّق النسك الرهبانـي على وجـود هـذا   ". مائدة فصحية، هذا يكفينا
ولـيس عـن   " الشهوة"الصوم يعني التخلّي عن . الهوى حتى في حالات كهذه

وة لا تغادرنا قبل أن نتجرد عن الأطعمة الطعام بحد ذاته، وإن كانت تلك الشه
ولكن ترك الأطعمة والمحافظة على شهوا هو صيام ناقص، أو غير . نوعاً وكماً
  .ناضج تماماً

ويروى أنّ أباً راهباً اصطحب في الصيام معه تلميذه إلى عيد دير مجاور؛ 
 ـ د القـداس  وكانت العادة في الأعياد أن يمد الرهبان مائدة الطعام مباشرة بع

لكن التلميذ تردد في تناول . وهذا ما حصل تماماً. الاحتفالـي أي عند الظهيرة
الطعام لأنّ صومهم كان يستمر بالعادة حتى الغروب كما في الأديار، ولهذا قرر 

وبالطبع جلس . أنّ معلّمه الأب يتناول منها حالأن يتناول من المائدة فقط في 
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المائدة وتناولوا طعام العيد، ومثلهم صنع هذا الراهـب  الجميع والأب معهم إلى 
ثم في طريق العودة مع معلّمه بلغا إلى عين ماء، وكان العطـش قـد   . التلميذ

ألسنا : أضناه، فاستأذن التلميذُ من معلّمه أن ينتظره حتى يشرب، فقال له المعلّم
نعم يا بني هناك  :أجاب الأب! في صيام؟ قال التلميذ، لقد تناولنا ظهراً الطعام

  !كسرنا صومنا من أجل المحبة، ولكن هنا أنت تحلُّه من أجل الشهوة
، وهـذا لـيس   ٥٠الذهن من العـالم إلى االله  تحويلأول دور للصيام هو 

لذلك يعتـرف  . بالضرورة عن طريق ترك العالم، إلاّ تدبيرياً حين يتحتم ذلك
فيسـتبدل عشـقاً   "كنه يحوله الأدب الرهبانـي أنّ الراهب لا يحرق عشقه ول

الصوم يصلح . العشق الإلهي -بالصوم يعرف الإنسان الشهوة الحقيقية". بعشق
لقد كان السقوط انحرافاً في الذوق ويأتي الصوم ليصلح ". الذوق"و" التهذيب"

لا يحيا بـالخبز  "بالصوم يؤكّد الإنسان لذاته أنه . هذا الذوق البشري المخدوع
يكون الصـوم هـذه   ". لأحرى على كل كلمة تخرج من فم االلهوحده بل با

إن صوم الجسـد  . ولا تأتي حكمة كهذه دون تعاط مع العالم كهذا. الحكمة
  .٥٢"النبوة"، إنّ الصوم يحرر الإنسان من الجهل ويخلق فيه ٥١يشدد الذهن

  
 ويرتب أولويات اهتماماتنا وحدود كلّ" الجوهريخبزنا "يحدد لنا الصوم 

لهذا بالصوم رتبت الكنيسة أن يزداد تواتر . اهتمام منها ومساحته في زمن حياتنا
ولعلّ التقشف ". قداس السابق تقديسه"المؤمنين على الكأس المقدسة وأدخلت 

في " الرفاهية"والبساطة في الصوم هما أحوج الأمور إلينا للرد على تسلّط هوس 
يتسابق الناس . إلى مبتغاه الصحيح" السباق"اية يعيد الصوم . حياة الناس اليوم
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في الحياة، وصارت الكماليات أساسـيات ولـو   " الرفاهيات"اليوم على تأمين 
اضطرتنا إلى التضحية بكلّ ما هو أساسي في حياتنا من الراحـة والعلاقـات   

صار إلـه هـذا   " السهل"وطلب " الكماليات"إنّ صنم . الاجتماعية الضرورية
لقد بات الصوم . العصر، ولا تحطِّمه إلاّ بساطة الحياة وتقشف المعيشة في الصوم

اليوم أكثر ضرورة من أي زمن أسبق، وذلك بسبب هيمنة الشهوة والطيَـب  
يتراكض الناس ولكن في اتجاهات . للنظر والحواس على مجتمعاتنا وعلى مفاهيمنا

، بينما يعيدنا الصـوم إلى السـعي   "تالكماليا"، ويتسابقون على اقتناء "ضالّة"
إنّ حكمة النـاس في دهـر   . لاقتناء الخبز الجوهري والتسابق في طرق الفضيلة

أي لأكبر حد ممكن طبيعياً أو غير مضر " كُلْ بقدر ما تستطيع"الكماليات هي 
، أي لا تأكل "صم قدر ما تستطيع"لكن حكمة الإنسان في الصوم هي . صحياً
تتبدل في الصوم النظـرة إلى الحيـاة في غاياـا وفي    . تستطيع بِشرتك قدر ما

اسحق " (في بطن امتلأ من الأطعمة لن يوجد مكانٌ لمعرفة أسرار االله. "مصادرها
السريانـي.(  
  

. ومع أعمال الإحسان) الخبز الجوهري(لذلك يترافق الصوم مع الصلاة 
نحو غاياـا الصـحيحة نحـو االله     فتتحول طاقات النفس وملكاا وممتلكاا

يفتح الصوم الإنسان على عـالم  . والقريب، نحو بناء علاقة وليس بناء ملكيات
قيمة الصوم ليست بالابتعاد عن المآكل بقدر مـا هـو   . "الآخر، االله والقريب
فماذا يفيدنا الإعراض عن أكل لحوم الخنازير والسـمك  ... الابتعاد عن الخطايا
وغياب الصوم . ، يقول القديس باسيليوس الكبير"خينا الإنسانحين نأكل لحوم أ

  .يغلق الإنسان على ذاته التي لا تشبع وتجعل القريب جحيماً واالله مغيباً



يا رب خلقتنا ميالين إليك ولن "المسيحي  القوليختبر الإنسان في الصوم 
غياا جهالـة   أو ليسأليست هذه الحكمة أساسية في الحياة؟ ". نرتاح إلاّ بك

  فظيعة وظلم في حق الحياة البشرية؟
  
  شفاء النسيان .٢

  هـيالتي ن ،دة شجرة معرفة الخير والشرتذكر رواية التكوين وبدقّة متعم
وجعل االله الشـجرة في  : "الفردوس" وسط"عنها آدم، وتروي أنها كانت في 

بالوصـية الإلهيـة    "التذكير"وهذا يعني تماماً أنّ دورها كان ". وسط الفردوس
حياة آدم أينما التفّـت أو  " وسط"هكذا كانت الشجرة في . والعهد الفردوسي

انتقل كانت تجربه وتضعه في الخيار، أن ينظر بشهوة إليها أو أن يتـذكّر ـا   
ة والربالوصي.  

ذا المعنى يمتلئ الكتاب المقدس بآيات وأحداث تريد أن تظهر رغبة االله 
". أنا أكون في وسطهم وهم يكونون لي شـعباًً ": "وسط الحياة" أن يكون في

فالصوم . ذه المعاني) الأسبوع قبل الصيام(وتمتلئ قراءات الأسبوع لمرفع الجبن 
هو طعم المائدة التي نتعشاها مـع  " الجوع"إنّ . هو أداة تجعل االله يتوسط حياتنا

صوتي ويفتح لي أدخل إليه ها أنذا واقف على الباب أقرع فمن يسمع : "الرب
أو بكلمة أخرى . الجوع هو مذاق العشاء الإفخارستي مع االله. ٥٣"وأتعشى معه

   إنّ اختبار الجوع، أو قليلاً من الجوع، يجعل كلّ طعام ذا مـذاق إفخارسـتي
طه الربويتوس.  

كالصلاة والإحسان والسجدات تحتاج إلى زاوية  المسيحيةأغلب الفضائل 
خاص لممارستها، خاصة لدى المبتدئين؛ إلاّ الصوم، فيمكنه بدون  خاصة وزمنٍ
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لا يمكننا مثلاً الدراسة والإحسان أو الصلاة . كلّ ما سبق أن يكون وسط حياتنا
إنّ الصوم هو . لكننا نستطيع أن نقوم بأي عمل ونحن صائمون! في الوقت ذاته

دائم داخلنا خفـي غـير    الصوم هو منبه. صلاة في الجسد بل هو صلاة الجسد
يتعشى وإيانا " االله معنا: "، أو بالأحرى"االله هنا"منظور يرافقنا كلّ لحظة ويقول 

  .بالصوم -هذا الطعام بالطعم الجديد
بواسطة هذه الممارسة الرائعة، عندها نكون في  حياتناوعندما يتوسط االله 

ملتمسـاً مـن   اسهروا وتيقّظوا إبليس خصمكم كأسد زائـر يجـول   ! "يقظة
  ".النسيان"، هذه اليقظة تنقذنا من ٥٤"يبتلعه

  
ويحبون تطبيـق الوصـايا   . أغلب المسيحيين يؤمنون باالله، وأيضاً يحبونه

لكن لو سألنا ذواتنا لماذا لا نقوم بكلّ ما نحبه ونخطّط . والصلاة وأعمال الفضيلة
يقول المثل ". النسيان" هذا هو عدو المؤمن،". نسينا"له؟ لوجدنا أنّ الجواب هو 

لا تعمل عملاً خيراً وفاضلاً لأنّ ذلـك   لأحدالرهبانـي إنّ الشيطان لا يقول 
لا تصلّي بل صلِّ بعد : ، لا يقول لنا"أجلْه للغد"يعادي الضمير، ولكنه يقول له 

إنّ أسهل وأفتك ! وهكذا...قليل، لا يقول لنا لا تساعد بل ساعد في وقت آخر
لو قال لنا الشيطان ". النسيان"لّه الشيطان ليبطل فضيلة الإنسان هو سلاح يستغ

ولكنه يقول لنا صلِّ غداً فيأخذنا بالنسيان . لا تصلِّ لأوقظ فينا ضرورة الصلاة
لكن المـؤمنين الـذين   . وليس بالجهل، لأنه لا يوجد مؤمن يجهل أهمية الصلاة

لكثير مما ينقصنا في جهادنا الروحي لم إنّ ا. يجهلون خدعة النسيان هم كثر جداً
ينقص بسبب قناعاتنا السلبية تجاهه، ولكن غالباً بسبب مرور الوقـت دون أن  

والنسـيانُ عـادة كلَّمـا    . نخصص له حقَّه منه، إنه النسيان عدو الإيمان اليوم
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الصوم ممارسة سهلة تضـعنا في  . كررناها تفاحشت، وهذه العادة يقتلها الصوم
". جعلت الرب أمامي كلّ حين"يؤهلنا الصوم لكلمات داؤود النبي ". اليقظة"

  .وهذا ممكن أحياناً بالصلاة وممكن دائماً ما دام الصوم
وللنسـيان  . لا شيء يحجب االله عنا ويخرجه من وسط حياتنا كالنسيان

". ون قلبكلأنه حيث كنـزك هناك يك"أسبابه، أهمّها تعلّقنا بالدنيويات أولاً، 
  فيصير خبـز ،على حساب الجوهري وثانياً انشغالنا الزائد بالخبز غير الجوهري

يعيدنا الصوم إلى هذه الحضرة أمـام االله، أو  . كفايتنا غايتنا وننسى خبز الحياة
بمجرد أن يبدأ الإنسان بالصوم، . "يجعل حضرة االله في القليل من الجوع ترافقنا

  ).اسحق السريانـي" (اللهيتشوق العقل لعشرة ا
ينصح اسحق السريانـي بالصوم الدائم وضبط الذات في مكان واحـد  

: ، وينجم عن ذلك كما يقول الأمور التالية)عدم التشتت بالاهتمامات العديدة(
الذهن وتذكّر االله، وداعة الأفكار واسـتئناس   يقظةإخضاع الحواس وضبطها، 

لذهن، التأملات السامية، الدموع المدرارة، الأهواء الشرسة، استنارة حركات ا
  .ذكر الموت، والعفّة

  
عكس النسيان، أي طرد االله من وسط الحياة، هو الصوم الذي يجعلنـا  

ترتيب الأصوام بالأساس في الأديان كان استعداداً لملاقاة الإنسان ". نعاين االله"
موسى لملاقاة االله،  لقد صعد. الكتاب المقدس حوادثوهذا ما تشدد عليه . باالله

. فالصوم مرتبط مباشرة بلقاء االله، كتهيئة له. ولهذا صام قبل ذلك، وهكذا إيليا
إنّ إيليا لمّا تنقّى بالصيام شاهد االله عياناً في طور حوريب، فلنطهرنَّ ونحن أيضاً "

هكذا بالصوم ندخل إلى معاينة االله، أي ". القلب بالصيام وسنعاين المسيح إلهنا
  ".حياتنا المستترة باالله"إلى 



بحسب غريغوريوس اللاهوتـي كانت الشجرة هي رؤية االله، أي أنّ االله 
أن يهتم في ذهنه بالبحث عـن االله  ) وسط الحياة(هيأ لآدم في وسط الفردوس 

الأسبوع (تشدد قراءات أسبوع مرفع الجبن . الحقيقيوتمجيده وهذا هو النعيم 
قـراءة السـاعة   (وتربط ذلك بالصـوم كطريقـة   على رؤية االله ) قبل الصوم

وأقتادهم وأسكن في وسطهم ... ها أنذا أخلّص شعبي): "يوم الجمعة -السادسة
هذه الأقـوال  : "ونبوءة مساء الجمعة. ٥٥..."ويكونون لي شعباً وأكون لهم إلهاً

فلننطلق سائرين لنطلب وجه الرب ... صوم الرابعيقولها الرب الضابط الكلّ، 
  .٥٦..."أورشليم فيبط الكلّ ونبتغي وجهه الضا

. يقودنا إذن الصوم إلى الحضرة الإلهية وإلى المثول أمامه، فيغـدو صـلاةً  
يرتبط الصوم بالصلاة، وهو بمثابة الجمر في المبخرة كما الصلاة بمثابة حبـات  

يخلّصـنا  . البخور، فإذا ما اجتمعا رفعت  الله رائحةُ طيب زكية، عبادة تسبيح
  .تصير الحياة وقفة في حضرة االله، أي صلاةً عندماا الصوم من النسيان هكذ

  
  شفاء الكسل .٣

إنّ رياضـة الصـوم   ". أعط دماً وخذْ روحاً"، الروحالصوم حطب لنار 
وإنّ هذه الأتعاب هي التي تحفظنـا متقـبلين   . تجعلنا دائماً منتصبين وجاهزين

سلبياً قـد  ) الصوم(الجهاد الروحي إذا ما نظرنا إلى هذا . لسكب النعمة الإلهية
يتراءى لنا كحرب ضد الجسد، وهكذا يفهمه البعض، ولكن إذا ما عرفنا معناه 
إيجابياً كسعي إلى النور ومحاولة لتلقّي النعمة، آنذاك يصير الصوم رياضة روحية 

  .محبوبة
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على ضرورة الأتعاب، وذلك التزاماً بوصي الشرقي د أدبنا الروحية يشد
إنّ الكسل ". ادخلوا من الباب الضيق"و" ملكوت االله يغتصب اغتصاباً"السيد 

الكسل هو مظهر للأنانية المتخفّية، إنّ غصب الذات هو نوع . عكس التغصب
في . وهذا يتم عندما نعرف أنّ الراحة لا تأتي من الاستراحة. من إنكار لراحتها

في اليـوم  ) توقّف عن العمل(ستراح جواب يسوع على إعلان اليهود أنّ االله ا
يقـول اسـحق   ". أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمـل : "قال) يوم الراحة(السابع 

عرق السجدات أطيب لدى االله من رائحـة   رائحة"و" أحب التعب"السرياني 
إنّ الاستسلام لأية رغبة يحرمنا من قوة الإرادة، وغياب الجهاد يحرمنا ". البخور

  . من النعمة
ولقد مارس كثيرون الصوم لهـذه  . طبع للصوم وجه هو تقوية الإرادةبال

. الغاية، لكن الصوم مسيحياً لا يبتغي الإرادة القوية وحسب بـل والصـالحة  
إنّ . يهذّب إذن الصوم الإرادة فتغتصب ما تريد بدل أن تعمل مـا لا تريـده  

تتشدد الـنفس  ينحطّ الجسد بالصوم  حينما. "٥٧"ملكوت االله يغتصب اغتصاباً
لهذا يقول بولس واصـفاً جهاداتـه   ). اسحق السريانـي" (روحياً في الصلاة

يموت فإنّ إنسـاننا الـداخلي   ) الجسد(فإن كان إنساننا الخارجي : "وأصوامه
للجسد ليس حرباً على الجسـد بـل   " الغصب"لكن هذا . ٥٨"يتجدد) الروح(

 .٥٩لأننا نقتل الأهواء وليس الأجساد. ذيب له

 

                                                           
 .١٢، ١١متى  ٥٧
 .١٦، ٤كور  ٢ ٥٨
 ].PG 31, 181[باسيليوس الكبير،  ٥٩



  

الجسد في العبادة بالروح والحق  
  
  

"ة إلى العبادة كـان تحويلـها   "! االله روحتجديد أدخلته المسيحي إنّ أهم
لكن هذا لا ). ٢٤، ٤يوحنا " (العبادة بالروح والحق"والسمو ا إلى كمالها إلى 

. يعني أنها عبادة عقلانية بمعزل عن الجسد دون علامات وأوضـاع خارجيـة  
إما الإنسان فيعبد . نفسه، لكن الروح القدس-روح هنا لا تعني روح الإنسانفال

إنّ الإيمان عنـدما يغمـر   ). ٢٣، ٥تسا ١(بكلّ كيانه روحاً ونفساً وجسداً 
فليس . وهذا يظهر في الحركات والعلاقات الخارجية. الإنسان يحرك كلّ كيانه

  .ة أو بأخرىمن عبادة حق دون اشتراك الجسد في التعبير بطريق
الجسد، في المسيحية، ليس سجناً للروح، تتحرك هذه فيه وتريد أن تتحرر 

وهناك دور . إنّ الجسد هو أداة الحياة الروحية. منه، فليس هو عالة على النفس
هام له في كلّ علاقات الإنسان، فعدا العبادة، في كلّ أطر الحياة، تأخذ حركات 

م والظاهر من التعبير الروحي والنفسـي للكـائن   الجسد ووضعياته الجزء الأه
ـة .. فإحناء الرأس أو رفع اليد أو الوقوف. البشريا الروحيكلّها لها مدلولا .

  ة فقط بل هي الشكل الطبيعـية أو محليوهذه المدلولات ليست تعابيراً اجتماعي
ئن البشري هـو  الكا. للحياة الروحية والنفسية للإنسان في مظاهرها عبر الجسد

والإنسان يعبد بالروح والحق بواسطة جسده ونفسه، . كيان واحد غير متجزئ
بالطبع إنّ الحركات الخارجية والمظاهر دون مشاركة القلـب  . أي بكلّ كيانه

. وهي عبادة مرفوضة بالمطلق" مراآة"والعقل تبدو باطلة، وهذا ما سماه يسوع 



ي ضرورة التعابير الجسدية وقدرا علـى  لكن وجود مثل هذا الاحتمال لا يلغ
حي ها كتعبير كيانـيمساعدة القلب في العبادة وحقيقت.  

  
، عبارة تتكرر في افتتاحيـات  "هلم لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا"

طقوسنا وخلالها، وهذه إحدى ألوان مشاركة الجسد في العبـادة، أو بكلمـة   
  .ن العبادة بالروح والحقأخرى هي إحدى أشكال التعبير ع

. هو طريقة للتعبير إما عن العبادة الله، أو عن الإكرام للقديسين" السجود"
فالإنسان يسجد . وهو عادة بشرية متبعة حتى خارج المسيحية والأديان عموماً

والعبيد يسجدون أمـام  . أمام الأقوى منه استرحاماً، أو يسجد شكراً وامتناناً
لسجود هو التعبير العميق عن الإتضاع والاحتـرام، والكتـاب   إنّ ا. ملوكهم

لقد سجد بني يعقوب لأخيهم . المقدس ملآن بالأمثلة في عهديه القديم والجديد
لهذا يعلن . وسجد يعقوب لأخيه عيسو سبع مرات إلى الأرض. يوسف في مصر

وعلـى   لاسمه تجثو كلّ ركبة في السـماء " بولس يسوع المسيح المصلوب رباً 
وسجد التلاميذ للمسـيح عنـد   ). ١١-٩، ٢فليبي " (الأرض وتحت الأرض

). ٥، ١٤؛ لوقـا  ١٧و ٩، ٢٨مـتى  (ظهوره لهم بعد قيامته من بين الأموات 
، مقدمين له واجب العبادة )١١و ٢، ٢متى (وسجد اوس ليسوع وهو طفل 

القادر عل. بحق ى كلّ شيء الـذي  ويخبرنا سفر الرؤيا عن تلك العبادة الله الحي
فكان الشيوخ الأربعة والعشرون يخرون قدام الجـالس  "كان والكائن والآتي، 

على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العـرش  
وهذا ما فعله يوحنا ..". أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة واد: قائلين

فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال "ود للملاك الرسول في رؤياه وهم بالسج
  .)١٠، ١٩رؤيا " (اسجد الله... لي انظر لا تفعل



كلّ مرة نسجد فيها إلى الأرض نشير إلى كيف أحـدرتنا الخطيئـة إلى   "
الأرض، وحينما ننتصب نعترف برحمة االله التي رفعتنا وجعلت لنـا نصـيباً في   

اسجد في صلاتك واسأل االله بانسحاق ). "القديس باسيليوس الكبير" (السماء
عكّرتنا الأفكار أثناء الصلاة وشعرنا بالملل،  اإذ"، "ليعطيك الصبر وضبط الفكر

فلنخر على الأرض وكتاب الصلاة في أيدينا ونضرع ونحن ساجدون أن يهبنـا  
) دون مشاركة الجسد(الفضائل التي تقتنى بالراحة ". "االله النشاط لنكملَ صلاتنا

إنّ رائحة عرق التعب في الصلاة هـي  ". "ن في النهاية من نصيب الشيطانتكو
ـ؛ يقول القديس اسحق السريان"أذكى من رائحة البخور لدى الربي.  

  

: وقبل كلّ لحظة تتطلّب منا اهتماماً خاصاً في الصلوات يعلن الكـاهن 
رعات من وتتلى أغلب الصلوات والتض. للرب االسلام لجميعكم، لنحني رؤوسن
كما أنّ العديد من الصلوات الجماعيـة تـتم   . الكاهن والشعب حانياً أعناقه

ولدينا خدمة خاصة تتم يـوم العنصـرة وتسـمى صـلاة     ". بإحناء الركب"
إنّ وضعية الابتهال والركب منحنية هي الوضعية المتضرعة بشـدة  ". السجدة"

الجميع خارجاً وجثا علـى   فأخرج"وهذا ما نراه عند بطرس الرسول . وحرارة
جثـا  "وكذلك بولس عندما ودع أهل أفسس ). ٤٠، ٩أع " (ركبتيه وصلّى

لهذا أحني ركبتي لدى : "وهو في رسائله يقول". على ركبته مع جميعهم وصلّى
لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسـان  ... أبي ربنا يسوع المسيح

فع الإنسان يديه إلى االله في تضرعاته الحارة، كما وير). ١٥،  ٣أفسس " (الباطن
وغالباً ما يترافق ذلك مع الركوع وإحناء  ،"إليك بسطت يدي"يقول  المزمور 

  .الركب
  

كلّ هذه الوضعيات الجسدية في العبادة هي ممارسات مسـاعدة تجعـل   
شرط فيهـا   وتضفي على جو العبادة أهم. الكيان البشري بكامله مشاركاً فيها



وهو الخشوع، وتجمع الذهن أكثر وتساعده على إدراك معاني العبادة، هكـذا  
  .وتبتعد عن جو العادة. تصير العبادة بمعرفه

  
أنّ ركبتـها  : "يقول القديس غريغوريوس اللاهوتـي عن أخته القديسة

ويروي كتاب بستان الرهبان أنه عندما توفّى أحد ". تصلّبت من كثرة الركوع
الرهبان، دخلوا غرفته فوجدوا الأرضية الخشبية أمام الأيقونة محفورة من كثـرة  

  .السجدات التي كان يقوم ا
  

لذلك يستغرب البعض منا أحياناً مشهد بعض المصلّين في الكنيسة وهـم  
والأغرب من ذلك مشهد سيد يضع رجلاً . جالسون طيلة الصلوات والطقوس

هذه مشـاهد  . لتي في فصل الصيف ز مروحة اليدعلى الأخرى، أو السيدة ا
لمسـرحية  " مشاهدين"وإنما " عابدين"تعني أنّ هؤلاء السادة والسيدات ليسوا 

  .كما يتابعون شاشة التلفزيون" ويتابعوا. "الطقس
متى نقف في القداس أو في الصلوات، ومتى نجلس؟ لا قانون عام علـى  

دائماً هيبة وخشوعاً ونحني الرأس ونسجد ولو  لكن المفهوم هو أننا نقف. ذلك
ونجلس عندما . بالانحناء فقط في العبادة العامة، وربما للأرض في عبادتنا الفردية

لهذا عندما تكون صلواتنا لفترة طويلة نحاول أن نجلس عند تـلاوة  . نتعب فقط
 ـ ع بعض الصلوات ونقف أغلب الوقت خاصة عند قراءة الكتاب المقدس أو رف

  .التضرعات الحارة مع الكاهن
المعيار الأساسي في العبادة هي أن تكون حقيقية، أي من كـلِّ القلـب   

يجلـس الإنسـان في   . والنفس والذهن، وهذا يعني أيضاً بكلّ قدرتنا الجسدية
إنّ تفشي عادة الجلـوس  . ويقف ويسجد بكامل طاقته. الصلوات عندما يتعب

طابع الذهنـي يسيطر على الصلاة ويجعلنا أقرب إلى الدائم في الكنائس يجعل ال



إن الجسد يتوق إلى االله بلغة داؤود . إلى تقديم عبادة في المعبد منهحضور مسرح 
  ".عطشت إليك نفسي وتاق إليك كثيراً جسدي... يا االله إلهي: "النبي

   عـذب وحـار يصير هناك وقع خاص من منظار هذا الحماس الروحي
 النحني رؤوسـن : "ت الكاهن أو الشماس في الكنيسة حين يعلنلكلمات ونداءا

للمسيح ملكنا وإلهنـا "، أو عندما يبدأ القارئ بـ"للرب ونركع نسجد هلم ."
وهذه الانحناءات والسجدات تجعل كياننا كلّه يصلّي ويعبر عن إكرامه وسجوده 

أي بعمق ومن كلّ الكيان -الله بالروح والحق .  
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لعلّ من أكثر المواضيع حساسية وأهمية أيضاً، هو موضـوع مشـاركة   

أحياناً إلى حدود وتصل المشكلة في هذا الموضوع . العلمانيين في حياة الكنيسة
فيبدو . غير مقبولة، والسبب في ذلك غياب الرؤية الكنسية الحقيقية حول ذلك

إدارة شـؤون  "مرات أنّ هناك شبه صراع بين الإكلـيروس والعلمـانيين في   
  "!الكنيسة

ولعلّ الخطأ يبدأ من الأساس اللاهوتيّ، الذي يفصـل بـين الكهنـوت    
 (وس وكهنوت الإكلير) العام(الملوكيين يملكـون  ). الخاصإذ نعتبر أنّ العلماني

وقد يبدو . الخاص -"سر الكهنوت"الكهنوت الملوكي بينما الإكليروس يمتلك 
غريباً للبعض أن يتكلّم إكليريكي عن كهنوته الملوكي لأنـه مـن الكهنـوت    

الخاص!  
لـذي  إنّ من أهم الممارسات الطقسية في حياة الكنيسة الأرثوذكسية، وا

يغيب في الكنائس الأخرى، هو دمج الأسرار الأساسية الثلاثة زمنياً، أي إتمـام  
في وقت واحد مباشرة مع طقـس  ) المعمودية، الشكر، الميرون(الأسرار الثلاثة 

وتوصلُ الكنيسة الأرثوذكسية إلى هذه الخـبرة لم يكـن لأسـباب    . المعمودية



ولعـلّ  . ص لدور المسيحي ولغاية حياتهاجتماعية، إنما نتيجة لاهوت وفهم خا
العلمانــي  "في هذه الممارسة يكمن الجواب على السؤال حول دور كلّ من 

  .في الكنيسة" والإكليروس
لا شك أنّ للعلمانـي دوراً في حياة الكنيسة، وأنّ للإكلـيروس دوراً   

رثوذكسية أيضاً، لكن ما هو الفارق؟ وهل هناك من تمييز؟ وما هي الممارسة الأ
الحقيقيّة التي لا ترى في الدورين من تناقض أو صراع، وإنما ترى ضرورة إحياء 
دور كلّ مسيحي معمد ككاهن للعلي؟ هل هناك تقاسم على الأدوار، أم هناك 

أم أنها " إدارية"تناغم، أو تكامل؟ أو تراتبية؟ وهل الحلول المطروحة هي مسألة 
 إكل(ذات بعد عميق كنسيا )يزيولوجيمن ؟ هذه وغيرها، أسئلة عديدة تستحق

التأمل بمفهوم الأسرار الإلهية التي تكون حياتنا وتعطينا موقعنـا في الكنيسـة،   
  .وبالتالي تحدد دور كلّ منا

إنّ سر المعمودية هو الحدث الذي يضمنا بنعمة الروح القدس إلى جسد 
تغذّي أعضاءها بدم السيد وجسـده  ولقد رأت الكنيسة أن . الكنيسة -المسيح

نحيـا ونتحـرك   "الكريمين منذ لحظة دخولهم إل هذا الجسد، لأنه ذا الغذاء 
ولسنا هنا بصدد مناقشة ضرورة البدء بالمناولة من يـوم المعموديـة،   ". ونوجد

وإنما تتطلّب خصوصية موضوعنا التوقّف عند ممارسة الكنيسة الأرثوذكسـية  
  .نح سر مسحة الميرون المقدس مباشرة مع المعموديةالفريدة في م

تكونـون لي مملكـة   : "إنّ بطرس الرسول يكرر عبارةً من سفر الخروج
ورغم ذلك كان الكهنوت في العهد القديم عملاً وقفـاً  . ٦٠"وأمة مقدسة كهنة

. ولم يصر هذا الكهنوت عاماً إلاّ في زمن العهد الجديـد . ٦١على سبط لاوي

                                                           
٦، ١٩ ٦٠.  
  .٨، ١٠تثنية ٦١



وهـو  . "كهنةً للعلي) يسوع(يع المؤمنين يصيرون الآن بعد متقدمهم هكذا جم
مرساةٌ للنفس مؤتمنةٌ وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل ) يسوع(

لأجلنا صائراً على رتبة ملكي صـادق رئـيس كهنـة إلى    " سابق"يسوع كـ
كهنـوت   "أنتم: "لهذا يعمم بطرس هذا الكهنوت على جميع المؤمنين. ٦٢"الأبد

هكذا بحسب بطرس وبولس يشترك كلّ المـؤمنين في  . ٦٣"ملوكي أمة مقدسة
  .المذبح مع يسوع رئيس الكهنة الأعظم على رتبة ملكي صادق

كان سر المسحة في العهد القديم محصوراً بالملوك أو الكهنة أو الأنبياء من 
ية جعلا من لكن العهد الجديد وممارسة كنيستنا الأرثوذكس! بين جميع الشعب

جمع سر المعمودية والشكر والميرون معاً دليلاً على أنّ كلّ معتمد صار علـى  
دات اولم تعد هذه المواهـب فـر  . كاهناً وملكاً ونبياً) أو مفروزاً ليصير(الفور 

لبعض الأفراد من الشعب، ويوحنا الحبيب يفرز غير المؤمنين عن المؤمنين قـائلاً  
أما أنتم فلكـم  "وذلك بناء على سر المسحة " جميعهم منا ليظهروا أنهم ليسوا"

إلى كلّ المـؤمنين  " أنتم"وهنا تشير . ٦٤"مسحة من القدوس وتعلمون كلّ شيء
في العهد الجديد كلّه " شعب االله"لقد صار . وليس إلى الرسل أو الكهنة حصراً

م الملوكيكهنة وملوكاً وأنبياء؛ يشاركون يسوع في كهنو.  
في " كـاهن "إلى " المعتمد"ر مسحة الميرون المقدس هو سر تكريس إنّ س

، "نبـوءة "وموهبـة  " ملوكياً"رتبة الكهنوت الملوكي، وسر يهب المعتمد حقّاً 
ومـن  . ولكن بالوقت ذاته، يجلب هذا التكريس معه كلّ المسؤولية التي تلحقه

"صة" خدمة"أي شعب االله يخرج البعض إلى " مسحاء الربفي الكنيسـة   مخص
فما . بالمعنى الخاص والطقسي للكلمة" كهنة"تعتني بالتعليم والطقوس، فيصيرون 

                                                           
  .١٩، ٦عبرانين  ٦٢
  .٩-٥ ،٢بطرس  ١ ٦٣
  .٢٠، ٢يوحنا  ١ ٦٤



لهذا على سـبيل  . يميز الكاهن عن المؤمن هو نوع الخدمة وليس فرقاً أنطولوجياً
المثال، إذا ما ترك أحد الكهنة الأرثوذكس الكهنوت لسبب ما، فهـو عنـدها   

يفقد مباشرة الموهبة والنعمة، ولهذا فهو لا يحمـل  وبالتالي " الخدمة"يفقد هذه 
، ويمكنه أن يتزوج، بينما إذا ترك أحد كهنة الغربيين هذه الخدمة، "كهنوتاً"بعد 

ويعتبر كاهنـاً  ) أنطولوجياً(فإنه بالنسبة لهم يحافظ على هذه الصفة الكهنوتية 
دينا هو موهبة بمعـنى  فالكهنوت ل! متوقّفاً عن الخدمة، ولا يحق له بعد الزواج

  .الخدمة
كلمات شـعرية   -"ملك، كاهن، نبي"-لا تشكّل هذه المواهب الثلاثة 

لكنها تعبر تماماً عن طبيعة وواجبات وحقوق كلّ . جميلة أو لغة ليتورجية مبهمة
إنها الكلمات الوحيدة التي تجيب علـى الأسـئلة   . معتمد ومؤمن في الكنيسة

علمـاً أنّ لاهوتنـا   . ليروس ودور العلمانيين في الخدمةالعديدة حول دور الاك
هنـاك الكهنـة   ). علمانيّ، اكليروس(الأرثوذكسي لا يستخدم هذه الكلمات 

المؤمن، وهذا الشعب يحمل نعمةَ ومسؤوليةَ الملك والكاهن " شعب االله"وهناك 
 .هي عبارة من يسوع موجهة لكـلّ الشـعب  " اذهبوا وبشروا الأمم. "والنبي

موجهة للرسل ومن شرطنوهم بوضع ..." من غفرتم خطاياهم تغفر لهم"ولكن 
، إنه إنسـان  "المرسل"كلّ معمد نال مسحة الروح صار رسولاً بمعنى . الأيدي

بشاري بطريقته الخاصة، وهذه البشارة هي غاية حياته وهي شهادته في العـالم  
و القربان الذي يرفعه المؤمن الله الذي يعمل ويعيش فيه، وهذا العالم المبشر منه ه

  .ككاهن في كلّ قداس إلهي" ذبيحةَ التسبيح"
كما كانت المسحة تعطى للأنبياء لتجعلهم ملوكاً أنبياء، هكذا يمسـح  "

، "الآن المسيحيون بالمسحة الإلهية ليصيروا ملوكاً وأنبياء وخدمة أسرار سماويـة 



هكـذا إذن  . ٦٦لحارث أسقف قيصريةومعه أيضاً ا ٦٥يقول القديس مكاريوس
  .يعطي سر المسحة ثلاثة مواهب، الملكية والكهنوتية والنبوية

  
  الموهبة الملكية

في الإنسـان هـي   " صـورة االله "يعتبر القديس يوحنا الذهبي الفـم أنّ  
فكما أنّ االله هو ملك السماء والأرض والمنظورات وغير المنظورات، ". ملوكيته"

ويعتمد على . سان هو على صورته ملك الأرضيات وكلّ المنظوراتكذلك الإن
لنصنعن الإنسان علـى صـورتنا   "كلمات الكتاب المقدس، أنه بعد أن يقول 

وهو يعتـبر هـذه   ...". فيتسلّط على طير السماء وسمك البحار"يتابع " ومثالنا
وعلى عالمه الروحي ة سلطة له على العالم الماديها سلطة . أيضاً السلطة الملكيإن

لهـذا  . من جهة أخرى) الرغبات والأهواء(على الخليقة من جهة وعلى الذّات 
وهذا البـهاء  ". البهاء الملوكي"الإنطاكي القديم عبارة " تقدمة القداس"يرِد في 

. يعني السلطة على المادة والرغبات، أي التحرر من عبودية العـالم والعالميـات  
خدمة حياة الإنسان الروحية، والرغبات البشرية كلّها موجهة في  فالعالم كلّه في

والروحي الحقيقي ة غلبة الروح على . سبيل إرواء العطش الإنسانـيها ملوكيإن
يأتي الشـيطان  : "يسوع ملك إذ قال. المادة، عكس عبودية الإنسان للماديات

لكية التي تأتي من حرية أبنـاء االله،  إنها السلطة الم". ولا يجد سلطان فـيّ شيئاً
للإنسان سلطة ملكية بقدر ما يستطيع أن يسـود علـى   . أي من طهارة الحياة

وكذلك يقـول القـديس غريغوريـوس    . ٦٧العالم الذي حوله والذي داخله
ة هي : "النصيصيا من العالم، لأن الحرير رغباة النفس بمقدار تحرتظهر ملوكي
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  .[PG 118, 932]، "لرسالة الثانية إلى أهل كورنثوسفي شرح ا"أيكومينيوس،  ٦٧



العالم وسيده، خلق ليسـود فيـه   " ملك"إن الإنسان هو ". وكصفة السادة المل
عندما يتعلّق الإنسان بالعالم يسود العالمُ عليـه،  . ويتملّك عليه ويجعله مملكةً الله

ولكنه عندما يقود العالمَ إلى غايته يصير ملكاً فيه؛ هكذا عندما يتحرر من غوايته 
ر من . فيه يملك عليه، وإذا ما انخدع به يؤول إلى عبديتحر الإنسان الروحانـي

العالميات وبحرية خياره يسير بالعالم كسيد له إلى غايته الأخيرة ليجعله ملكوتـاً  
وحدها تؤهل الإنسانَ لأن يعـود  ) الحرية والسيادة(وهذه السلطة الملكية . الله

فإنّ ملوكية ، في تسبحة شكر، لذلك )االله(بالعالم الذي وهبه إياه االله إلى واهبه 
  .الإنسان تؤهله إلى كهنوته

  
  الموهبة الكهنوتية

لذلك إنّ سر ". شيئاً الله"من الدنيا " كلّ شيء"يرى الكهنوت الملوكي في 
وليس هو مجـرد  " علاقة"جمال هذا الكهنوت أنه يعتبر كلّ شيء يحمل إمكانية 

 شـيء في العـالم   لا. والكهنوت الذي للإنسان هو كهنوت المحبة! مادة عمياء
إنّ معيار قيمة . مستقلّ بحد ذاته، وقيمته لا تكمن في مقداره أو فائدته وحسب

كلّ أمر في الدنيا . أي شيء في الدنيا هو المحبة التي يمكننا أن نوجدها بيننا وبينه
، هذا في إطار مـواد  "علاقة محبة"وكلّ شيء فيها موجود لكي نقيم بيننا وبينه 

هذا هو سـر  ! بالحري في الخليقة العقلانية والحرة التي فيه، الإنسان العالم، فكم
لم "الكهنوت الذي بدأ من عند االله أنه أحبنا ونحن بعد غير مستحقّين وخطأة، 

كلّ شيء في الدنيا ليس موضـوع اسـتخدام   ". نحبه نحن لكنه هو أحبنا أولاً
هنوتية كهذه تجعل لكلّ شيء وجوداً ومحبة ك. واستهلاك، بل بالأولى فرصة محبة

لهذا يطلق الإنسان على الأشياء أسمـاءً  . كريماً وتعطي لهذا الوجود معنى حقيقياً
الإنسان على صورة االله، لذلك هو الكائن الذي يدخل . لها، ليعبر عن علاقته ا

وتأخذ هذه العلاقة بين . علاقة مع كلّ شيء ومع كلّ كائن حوله -في شركة



لهـذا  . نسان وكلّ شيء حوله شكلها الأسمى حين تصير تعبيراً عن شكره هللالإ
إنّ عبارة التقدمة في القداس الإلهي تلخص كلّ معنى الحياة البشـرية وتصـور   

كلّ هذا لك وهو مما لك، ونقدمه لك : "كامل حقيقة العلاقة الإنسانية بالعالم
الإنسان كائناً حراً وحسب، ليس ". شكراً على كلّ شيء ومن جهة كلّ شيء

أو عقلانياً مفكّراً أيضاً، إنه بالتعريف الانثروبولوجي المسـيحي هـو كـائن    
حيي الشكر من كلّ شيء ومن جهة كلّ شيء في العالم. ليتورجيأي ي.  

فأطلب : "٦٨المؤمن هو كاهن يقدم أولاً ذاته، وبحسب قول بولس الرسول
 أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية الله إليكم أيها الإخوة برأفة االله

بحسـب  . ، هذا ما يقدمه كلّ مؤمن في القـداس الإلهـي  ..."عبادتكم العقلية
إن الرهبان حين يقدمون بتوليتـهم تقدمـة   ": "الرسالة إلى الذين في طرسوس"
): انيالقرن الث( Minucius Felixويورد ". يقومون بعمل كهنوتـي) ذبيحة الله(
: وهاكم العبادة الحقيقية عنـد االله . إنّ كلّ من ينقذ نفساً من خطر يكهن الله"

إنّ كلّ مـن  : "؛ وبحسب أوريجنس٦٩"تقدمة الطهارة وبذل المحبة وحب الحقيقة
نال مسحة الميرون صار كاهناً ويقدم ذبيحته المحرقة داخله مشعلاً بيـده نـار   

أو حملنا صليبنا لنتبع المسيح، عندها نقدم ذبيحة  فإذا ما أنكرنا ما لنا،... المذبح
أو أحببت الإخوة لحد بذل ذاتي مـن  ... أو إذا ما بذلت جسدي. كاملة محرقة

وإذا مـا  ... أجلهم، أو إذا ما جاهدت من أجل الحقيقة والعدالة حتى المـوت 
لمذبح الإلهـي  مات العالم لي ومت أنا للعالم، حينها أقدم الذبيحة الحقيقية على ا

٧٠"وأصير كاهناً للعلي.  
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الذي يشير " تطهير الذات"الذي يذكره بولس الرسول، و" التقديس"إنّ 
. إليه دائماً الأدب النسكي يعني تقديم الإنسان لذاته ذبيحة، فيصير هكذا كاهناً

لأولادهـا   اشرطنتها تقـدمته " كاهنة"يسمي الذهبي الفم أم المكابيين السبعة 
القرن الثالـث  (إنّ قوانين هيبوليتس . لسبعة كذبيحة محرقة الواحد بعد الآخرا

كهنـوت  (تسمح للمعترفين والشهداء بإتمام الأسرار الإلهية كالكهنة ) والرابع
لا : "ويقول القديس غريغوريوس اللاهوتـي. ٧١وذلك بشكل استثنائي) خاص

م إلاّ من قدم ذاته قـبلاً الله  يستحق أحد الذبيحة والذابح ورئيس الكهنة الأعظ
  .٧٢"ذبيحة حية

بمـا   ٧٣يشبه القديس يوحنا الدمشقي السيف الذي يجوز داخل العـذراء 
القداس الإلهي، الذي يتم فيه العمل . ٧٤"دهناً مهراقاً"يورده سفر نشيد الأنشاد 

بل هو ) الاكليروس(الكهنوتـي بشكله المطلق، ليس عملَ مجموعة من الكهنة 
، يقدم فيه كلّ المؤمنون عالمهم الله تقدمةً وذبيحـة  )Λειτουργία(مل الشعب ع

إنّ تحويل العالم إلى ملكوت هو مهمة كهنوتية، كهنتها هم . شكر، رحمة سلام
أي كاهن يأخذ العالم كلّه ليعيـده  " كائن شكري"والإنسان هو . كلّ المؤمنين

  .إلى االله تقدمة وذبيحة
  

  الموهبة النبوية
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النبي هو من يقرأ في حوادث . يس النبي هو الساحر أو المبصر أو العرافل
إنه الذي يميز ويكتشف مشيئة ". إرادة االله"التاريخ العادية ومجرى الحياة اليومية 

لذلك ". لاهوتـي"وذا يقترب التعريف السابق من معنى كلمة . االله ويذيعها
نسود على أهوائنا، وكهنة لأننـا نقـرب    نحن ملوك لأننا: "يقول إيكومينيوس

النبي بحسب تعريف ثيوفيلكتـوس  . ٧٥"ذواتنا، وأنبياء لأننا نعلّم الحقائق الكبرى
ما يختلف به الـنبي  . ٧٦"من يرى ما لم تره عين ويسمع ما لم تسمع به أذن"هو 

مين عن الإنسان العادي، هو أنه يتكلّم ليس من عنده على عكس الأنبياء والمعلّ
، ذه العبارة ابتـدأ  "هذا ما يقوله الرب". "عنديام"الكذبة الذين ينطقون من 

النبي هو رسول وصوت الملكوت في العالم الـذي  . العديد من الأنبياء تعاليمهم
لذلك فهو اسختولوجي ومسيانـي وتجديدي في العالم الدهري وفي . ينسى االله

يجلب النبي . تبديل وجه العالم ولحضور الملكوتالنبي هو الداعي ل. مملكة قيصر
ويفقد النبي موهبته هذه حين يحافظ على . إلى العالم ما هو ليس منه بل من االله

المؤمن العادي والنبي يختلفان . الإيمان لكن لحد لا يبخل فيه عن بعض التنازلات
لات أمام متطلبـات  على النعمة فيبيع الحق بالتناز" بازار"بأنّ الأول يقبل بـ 

ويـؤمن أنّ  " أنّ الملكوت يغتصب اغتصـاباً "العالم وتياراته، بينما النبي يعرف 
النبي هو من ترجح عنده كفّة الحق ولكن . وهو من أتباعه" غلب العالم"يسوع 

إنه صديق العريس لا يفرح إلا بزفاف العريس وهو يـنقص  . دوماً وليس ظرفياً
هو من فرز حياته ليصير ملاكاً يمهد الطريق أمام مجيء يسوع  النبي. ليزيد السيد

إنه في العالم وليس من العالم، . الثاني، إنه السابق الذي يحيا من أجل مجيء الآتي
  .وليس هو أعظم من سيده حتى لو أبغضه العالم
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هذه الرسالة النبوية تسلّمنا إياها الكنيسة في سر مسحة المـيرون يـوم   
  .مودية بالإضافة إلى موهبة الكهنوت العام والموهبة الملكية للإنسانالمع

* * *  
  

وهـذا الكهنـوت   . يتطوع البعض في كهنوت خاص" شعب االله"ومن 
وهذا تقليـد يعـود إلى   ". الأبوة"الخاص يحمل موهبة وميزة معينة ليست إلاّ 
ف والميزات الليتورجية إنّ الوظائ. ٧٧القديس أغناطيوس الإنطاكي المتوشح باالله

وعلى حد مـا ورد في  . في سر الكهنوت تريد أن تعبر عن هذه الأبوة للشعب
لأنه يلدنا مـن  ... إنّ الأسقف هو بعد االله والدنا": "تعليم الرسل الاثني عشر"

إنّ الكاهن المحروم يخسر هذا الدور . ٧٨"الماء والروح مجدداً إيانا وواهباً لنا التبني
ولهذا كانت الكنيسة في قروا الأولى تنتخب لهـذا  . ذا تماماً يخسر كهنوتهوله

ة  -السرالكهنوت والولادة بالروح رهباناً أو رجالاً أصحاب مواهب روحي سر
عالية وعلى درجة من القداسة تسمح لهم بقيادة شعب االله وولادته وضمه إلى 

ي الإلهيالتبن سر.  
  

في الكنيسة رجال ونسـاء أهلتـهم مواهبـهم    وعلى ذلك تواجد دائماً 
الروحية دون أن يحملوا رسالة خدمة الأسرار المقدسـة،  " الأمومة"أو " للأبوة"

اً لذلك. أي الكهنوت الخاصهناك نجد العديـد مـن   . وتبقى الأديار مثلاً حي
الرهبان الآباء وبينهم العديد القليل جداً كهنةً، يتراوح عددهم ويتناسب مـع  

لذلك ليس للراهب درجة كهنوتية خاصة بل هـو  . لحاجات الليتورجية للديرا
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الحقيقي لشـعب االله  . مثال للكهنوت العام الملوكي ولهذا إنّ الكهنوت الملوكي
وليس لـدينا  . وللرهبان والراهبات ذو أبعاد روحية واحدة في جوهرها وغاياا

والعلمانيين وروحانيـة للأقويـاء   روحانيتان، روحانية للضعفاء ) الأرثوذكس(
إنّ متطلّبات الحيـاة الروحيـة   ! الرهبان والكهنة، كما يجري في الغرب عموماً

. بالتسـاوي ) الكهنـوت الملـوكي  (ومطلوبة منهم ومواهبها ممنوحة للجميع 
  !الاكليروس هم بذلك متساوون في الدعوة، من حيث المبدأ -والكهنة
  

وم بين ما يطلـب مـن الكـاهن أو مـن     لكن الفرق الذي نلاحظه الي
هـذا  . لم يكن حاصلاً في ذهن الآباء القديسين وفي تقليدنا المقدس" العلمانيّ"

بدأ يظهر ليس في البرية وإنما في المـدن،  " الاكليروس والعلمانيين"التمييز بين 
ة في القرن الرابع بعد تنصير الإمبراطوريمـن   . ةوخاص حينها ظهرت طبقـات

ومـن كـلّ   " الطريق الضيقة المؤدية إلى الحياة"سيحيين تريد أن تستعفي من الم
متطلّباا ومثالياا، وبذلك بدأت تخلق درجة جديدة من الخلقيات المسـيحية  

لقد ميع هـؤلاء  ! المخلوطة بالتنازلات، مدعية بذلك إنها درب الحياة العلمانية
 الاكلـيروس في   -العام، وأعادوا للكهنـة متطلّبات وصورة الكهنوت الملوكي

وهكذا مع الوقت تنحى الكثير مـن  . الروحية" المثاليات"كهنوم الخاص تلك 
عن عمق دعوته الكهنوتية الملوكية، بينما صارت ضرورة انتخاب " شعب االله"

تجعل من صـورة  ) لاًالملوكية أو(الكهنة بشروط تحقّق صفاء الدعوة الكهنوتية 
وازداد عدد المؤمنين من شـعب االله  . عموماً محصورة في الكهنةالعام هنوت الك

الذين يسلكون دنيوياً وليس كهنوتياً بحسب دعوم، وتضخمت الحاجـة إلى  
يـتعلْمن شـعب االله   "! بالعلمانيين"كليروس ينفرز إلى الرعاية والعناية إ -كهنة

ويبلغ ). خطأً(الكهنوت الخاص  بمقدار ما يبدو الكهنوت العام وكأنه محصور في



هذا الخطأ حدوداً غير مقبولة حين يخصص القداسة أيضاً بالكهنة أو لحد أبشع 
  .ينظر فيه إلى العلمانيين نظرة دونية وكأن القداسة ليست لهم ولا هي غايتهم

  
الاكليريكي هو إنسان مختار ومصطفى من  -)الكهنوت الخاص(الكاهن 

روحية من الكهنة الملوكيين، وذلك حين تنتدبه الكنيسة إلى أصحاب المواهب ال
يجب وإذا ما كان . خدمة ليتورجية وتعليمية خاصة، عبر سر الكهنوت المقدس

فهذا لا يعني العكـس، أنّ المواهـب   " المواهبيين"بين من انتخاب الاكليروس 
ص يجب أن يكونوا إنّ أعضاء الكهنوت الخا! الروحية محصورة في الاكليريكيين

من خيرة أبناء الكهنوت العام، نعم لكن الخاص لا يلغي العام من حيث المواهب 
  .الروحية
  

وأمـا  : "هناك عدة تفسيرات لكلمات بولس الرسول إلى أهل كورنثوس
فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً، ولقد وضع االله أناسـاً في  ) جميع المؤمنين(أنتم 

قوات وبعد ذلـك مواهـب   "ثم  ٧٩"ثانياً أنبياءَ ثالثاً معلّمين الكنيسة أولاً رسلاً
يبدو من كلام بولس في ذلك الفصل أنّ رعية كورنثوس كانـت  ...". الشفاء

تعاني من فوضى واضطرابات وخلل في التنظيم الكنسي، لهذا يرسل بولس لهم 
ودرج في عصور . ينأولاً رسلاً وثانياً أنبياءَ وثالثاً معلّم: هذه الكلمات الواضحة

) تلاميذ المسيح(سابقة التفسير أن هذه الدرجات تقابل تماماً درجة الرسل أولاً 
وبعـدها تـأتي   ). معلّمين(وثالثاً الكهنة ) الأنبياء(ومن ثمّ ثانياً درجة الأسقف 

لكن الفهم الأرثوذكسـي  ...! درجة المواهبيين من الشعب وهي درجات دنيا
عند بولس لا يشير إلى " أنبياء"لأن معنى كلمة . اماً لهذا الشرحلهذه الآية مغاير تم
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إلى وجود ) ٢٩، ١٤(ودليل ذلك أنه يشير في كلّ النص وخاصة في . الأسقف
أما الأنبياء فليـتكلّم اثنـان أو ثلاثـة    "أكثر من نبي في كورنثوس حين يقول 

د لكلّ رعيـة  بينما كان العرف الكنسي وما زال يحد...". وليحكم الآخرون
إن إيراد هذا العدد من الأنبياء يفترض بديهياً أم لم يكونوا جميعاً . أسقفاً واحداً

  . أساقفةً أو حتى كهنة
  

، بلغة بولس الرسول، لم تكن تعـني آنـذاك   "نبي"أو" رسول"إن كلمة  
التدبير الإلهي انكشف لهم سر ة، بقدر ما كانت تشير إلى مندرجات كهنوتي .

، أي الكشف الإلهي "سر المسيح"ذلك في رسالته إلى أهل أفسس يخبرهم عن ل
لرسـله  "كما أعلـن اليـوم   ) في الأجيال(وسر التدبير، الذي لم يعلن سابقاً 

هو من رأى " الرسول"ومن ذلك ندرك أنه أولاً، . ٨٠"القديسين وأنبيائه بالروح
بشارته على الأرض أو مـن  يسوع في مجده، وذلك خلال السنوات الثلاثة من 

ظهوراته بعد قيامته، لذلك يسمي بولس نفسه بجرأة رسولاً رغم أنه لم يكن مع 
هو من عاين الكشف الإلهي ويعـاين  " النبي"وثانياً، . يسوع في حياته الأرضية

وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكـن  . "الرب يسوع روحياً في مجده
وهذه الموهبـة النبويـة   . ٨١"بل بحسب اد"سب الجسد الآن لا نعرفه بعد بح

هي للكهنوت الملوكي أيضاً وليست حصـراً  ) معرفة سر التدبير والإعلان به(
على الاكليروس ككهنوت خاص، رغم أنّ المنتخب إلى الكهنوت الخاص يجب 

ا فهم أعضـاء هـذ  " المعلمون"ما ثالثاً، أ. ويفترض أن يكون من هؤلاء الأنبياء
الجسد الذين لم يصلوا إلى رؤية يسوع في اد ولكنهم قادرون على التعلـيم  

  .والمساهمة في البشارة
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لقد عذّب الكنيسةَ في عهود عديدة اختيار كهنة وأساقفة لا يتحلّون ذه 
فكيف نفرز للكهنوت . المواهب الروحية المطلوبة من الجميع وتأكيداً في الكهنة

فظوا على مواهب كهنوم الملوكي أولاً؟ هـذا السـؤال   الخاص مؤمنين لم يحا
فالمواهب المطلوبة في الاكليروس ليست ! طُرح في تاريخ الكنيسة مرات ومرات

مواهب فوق ما هو في الكهنوت الملوكي العام، ولكن يجب ألاّ تكون أدنى من 
، ثم فرزته أولاً" نبي"الاكليريكي في ضمير الكنيسة هو مثل الرسول وهو . ذلك

  .الكنيسة إلى خدمة حياة التقديس والرعاية والتعليم
لقد تأزمت المسألة، أي المفارقة بين الحاجة إلى أساقفة وكهنـة وبـين   
 يس سمعان اللاهوتـية المُشترطة قبل ذلك، خاصة في زمن القدالمواهب الروحي

ة الكنسـية  الحديث وحتى زمن القديس غريغوريوس بالاماس، وتمخضت الخبر
، أي ممن سهروا )كإطار عام أكيد(إلى نتيجة اختيار الأساقفة من الرهبان فقط 

على الحفاظ على مواهبهم الروحية الملكية والكهنوتية والنبوية ولم يطلبوا شـيئاً  
  .إلا الواحد الذي الحاجة إليه

إنّ هذا التطور الغريب والدخيل على حياة الكنيسـة، والـذي يفسـد    
، أي حصر المواهب الروحيـة في الاكلـيروس دون   )اكليزيولوجيتها(بيعتها ط

، تمَّ "الطبقـتين "العلمانيين، أو بالحد الأدنى إدخال تمييز كبير في المواهب بـين  
حيث لم تعـد  . بسبب من الرخاوة الروحية التي صارت مقبولة لدى الكثيرين

صر واالله ويعـيش النـاس   القداسة هي الهدف المنشود، وحيث يخلطون بين قي
في دهرية خاضعة للمادة ومستكينة للعالم بدل أن يحملوا رسـالة  " المسيحيون"

  .تقديس العالم والكهن فيه
  

لم يكن سر مسحة الميرون يعطى مع سر المعمودية سابقاً، بل كان حصراً 
 ـ   تم للمستنيرين والأنبياء من المهتدين إلى المسيحية ، أي كـان للتأكيـد والخ



)confirmation (حسب عضواً في جسـد  . على مواهب الإيمانكان المؤمن ي
ثمّ لاحقاً كان يوهب ختم سر مسحة الميرون تثبيتاً على . المسيح يوم المعمودية

  .استنارته وفهمه لسر التدبير ورؤية يسوع ومجده
لكن الكنيسة، وبعد أن صارت مجتمعاا مسيحية وصارت المعموديـة لا  

عطى لمهتدين من أديان وثنية كما في السابق، بل تعطى المعموديـة لأطفـال   ت
عائلاا مسيحية، عندها لم تجد معنى لتأخير المناولة أو تأجيـل سـر مسـحة    
الميرون، لأنّ هذا الطفل المولود لم ينجبه أهله إلاّ لهذه الغاية، لاستنارته ونبوتـه  

لا . ك هي الحالات الفاشلة وليست الطبيعيةوكهنوته، والحالات التي لا تحقّق ذل
يتزوج المسيحيون وينجبون أولاداً لكي يتركوهم للقدر، بل من لحظة الـزواج  

إنّ ربط سر . يحلمون ويخطّطون ويخدمون سر إنجاب قديسين وأنبياء في الكنيسة
مسحة الميرون بسر المعمودية هو فرصة ذهبية، لكن إذا ما أضـعنا جوهرهـا   

كما هي كلّ الأسرار الكنيسة نعمة، كـذلك سـر المـيرون    . ارت دينونةص
! وميزة النعمة، بسبب من ثمنها الغالي، أنها حين تفسد تصير فضـيحة . المقدس

ولهذا تتعالى هنا وهناك أحياناً صرخات حول تناقضات في ممارسـة الأسـرار   
ية في بعدها الروحي لكن الحلّ هو ممارسة هذه الأسرار الإله. وهذا حق! المقدسة

  !الحقيقي وليس في شكليات ظاهرية في إطار العادة والطائفية
لكي تخبروا  ،"جنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة) جميعاً(أنتم "

  .بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، يتابع بولس الرسول
 آميـن



        

  في الكنيسة الجماعيالعمل 
 -  الشقاق دة وسبب الوحسر -  

  
  

. هـا مـع الآخـرين   يطبيعة حياة الإنسان قائمة على العلاقات التي يبن
"يسوع للشيطان في التجربة علـى  ". الإنسان كائن اجتماعي لذلك قال الرب

فالإنسان ليس بما يأكل أو يشرب،  ...".ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان: "الجبل
حيـاة فـلان    لكي نـبرهن أنّ . فقط هوحياته لا تقاس من ذلك ولا تقوم علي

حين نشير  ،بل بالأحرى. داًه يأكل أو ينام جينلا يمكننا أن نثبت فقط أ ،سعيدة
السعادة  انإلى سعادة الحياة نعني بالأغلب العلاقات الطيبة والصداقات التي تعطي

صور  من أحياناً الغنى هو صورةٌ غياب الفقر المادي وامتلاك رغم أنّف .الحقيقية
 .فإن ذلك لا يحتوي كلّ معنى الحياة السعيدة أبداً، السعادة

كيف نحيا سعيدين إذن مع بعضنا البعض؟ كيف نعمل سويةً؟ وكيـف  
كيف  ؟ولسعادته الحقيقية العميقة أيضاً ،لسعادة الآخرين يصير الواحد منا سبباً

الإنسان ما دام  ؟يعيش عديدون دون شقاقات؟ وما هي أسس الوحدة بين الناس
التعدد والكثرة هـي   مع الآخرين؟ أم أنّ "واحداً"فكيف يحيا  "وحيداً"لا يحيا 
 ـ .ليس هذا في القصد الإلهي !احاش؟ أسباب شقاقات وصراعاتحكماً  ز تتمي

 مدعوون العديدين وفي أنّ ،"الوحدة في التعدد" عن بمفهومهاالمسيحية بالذّات 
  .ليصيروا واحداً

  



وحيداً،  مع أن يكون االله فرداً  الواحد لدينا لا ينسجم أبداًلهذا مفهوم االله
مفهوم الوحدة لدينا، حتـى في   "!يمكن الله أن يكون واحداً إذا كان وحيداً لا"

، آب وابـن  فـاالله . االله، يقوم على وحدة كيان وليس على عزلة كائن وحيد
وألوهيـة   وروح قدس، في اتحاد كامل دون شقاق أو خلاف، وإنما في وحدة

 ـ .واحدة ة طلـب لنـا  لهذا عندما رفع يسوع صوته للآب في صلاته الوداعي 
 -٢١ ،١٧يوحنـا   ، أنظرالثالوثأي " ( كما نحن"وأضاف  "ليكونوا واحداً"

تقوم الوحدة إذن من انفتاح الأول على الآخر وليس من إبعاد الواحـد   .)٢٣
  .، والخطيئة تلد العزلة"الخطيئة"فالعزلة هي . للآخر

 في والتعدد والكثرة همـا  ،تنوع الكون العجيب هو عمل االله الخالق إنّ
انمـوا  ": لذلك قـال . الإنسانالكون والمخطّط الإلهي الصالح من أجل وحدة 

 .ففي العمل الإلهي تتحقّق الوحدة عن طريق الكثرة. "الأرض واملأواواكثروا 
كلّ البشر والكون كلّـه في   قصد الآب في التدبير الإلهي كلّه هو أن يجمع إنّ

أهم ما يمكن أن ننطلق به في المفهوم المسيحي للوحدة، هو أنهـا   .الواحد الابن
وإنما .  لا يعني أن يكون وحيداً واحداً الشخصفلكي يكون ، "تحادالا"تعني 

فالوحدة . العزلة عكس الوحدة تماماً. حد مع آخرأن يت عليه على العكس تماماً
لهذا تقوم المسيحية على وجـود  . الأطراف المتعددة وليس إقصاءً لها هي اتحاد

الجحيم في المسيحية هـو الوحـدة بمعـنى الوحشـة     . الآخر وليس على عزله
  .والفردوس هو نجاح الاتحاد، أي أن نكون نحن المتعددين واحداً. والانعزال

ليجمـع  "أي  ،"الحيـاة باسمـه  "قد جاء يسوع بالذّات لتكون لنا هذه ل
١٤ ،٢س فسأ( واحداً وليصنع من كلّ الشعوب جسماً ،"قين إلى واحدالمتفر- 
بلغـة المفـرد قبـل    ) وهم عديدون(هكذا يظهر االله ينادي آدم وحواء . )١٨

كيان واحد كوواحدة، ليس كفرد واحد وإنما كحياة . السقوط، أي كواحد
بينمـا خلـق االله   . دأي كعديدين في اتحاد واح ،يقوم بتحقيقه اثنان أو أكثر



كلّهـا  … ة والرغبـات  خطيئة الإنسان، الأناني العديدين ليصيروا واحداً، فإنّ
ل آدم نفسه عن حـواء منـذ اللحظـة الأولى    صكانت تمزق وحدة البشر، فف

ة بل حمللخطيئة، ولم يحمل معها المسؤولياها بمفردها وبروبينمـالم   .ر ذاتهلها إي
سؤولاً عن أخيه الأصغر كان االله يسأله أين أخـوك؟  يعتبر الأخ الأكبر نفسه م

وهكذا تكاثرت الخطيئة . الحياة له في هاً إليه كمسؤول عن أخيه وشريكمتوج
ى تبلبلت الألسنة في بابل وتفرقت الشعوبحت.  قـت  وزادت الشـقاقات وتمز

وإذا  .الوحدة الإنسانية بسبب واضح يشير إليه الكتاب المقدس، وهو الخطيئـة 
ه علينا أن نضاعف والحروب، فإن الخلافاتبه عذّتو كاًمفكّ يـكان عالمنا الحال
الجهد لكي نقوالشقاقات ي روابط الوحدة وننـزع أسباب .  

  
ة ابط عديدة في الدنيا تحاول أن تجمع الناس، منها الروابط العرقيروهناك 
ى المصالح والشركاتأو السياسيـدف إلى  ولكن تبدو كلّها . ة أو حت ها لاأن

ما إلى تكوين كتل إذا ما اتة، وإنحدت مع بعضها تفصل نفسـها  وحدة حقيقي
دون أن تلغـي   ،الوحدة الكونية الحقيقية التي تجمع الكلّ إلى واحد .عن سواها

حيث يجتمع الجميـع دون أن  . هي الدعوة الكتابية ،شخص وفرادة كلّ واحد
وأهم مبدأ في هذه الدعوة  .الكلَّ سمئ القيجز ينصهر الجزء في الكلّ، ودون أن

سة، الذي يغيب عن الأيدلوجية المقدعنصر  ات والطرق الأخرى، هو أنّالكتابي
فوحدة بشرية بين الناس بغياب االله ليست . االله ذاته الوحدة بين البشر ليس إلاّ

يجتمعـون  " يندين حر لنا البشر متوحيصو االرؤي سفر .في رأي الكتاب ،ممكنة
  ).٩، ٧( "حول الحمل

ة يعطي صورة جميلة تفسر لنا طريقنا إلى غزأسقف القديس دوروثيوس  
المتعددة الـتي  الدائرة بنقاط  ه الناسفيشب. لنصير واحداً نسير وكيف ،"الاتحاد"

ـفكلّ .واالله هو المركزيطها، ن محتكو  ما تباعدت النقاط عن المركز كلّما تفتت 



حين تقترب كلّ  ،بينما على العكس. ط وتباعدت النقاط عن بعضها البعضالمحي
 .أكثـر بعضها البعض  إلى نشدحد ببعضها وتحينها تت ،االله –نقطة إلى المركز 

حين يقترب كلّ إنسان من االله ويحيا في رضاه ووصاياه حينها تغيب الخطيئـة  
  .سبب الشقاق

تكوين (لبشر هو وضع طبيعي تنوع اللغات والأعراق والظروف عند ا إنّ
 .الخطيئة هي التي تجعل هذا الغنى سبباً ومصدراً للصـراعات  أنّ إلاّ .)٢٨ ،١

الذي يفصل الناس عن بعضهم البعض والذي جاء " ياج العداوةس"الخطيئة هي 
الوحدة لا تقوم من العزلة إنمـا مـن    ).١٨ -١٤ ،٢ سفسأ( يسوع ليهدمه

وليس  ،وحشة وإنما ممارسة المحبة، أي غياب الخطيئةسر الوحدة ليس ال. الاتحاد
سبب بيكون والشقاق  ،غاية الفضيلةهي فالوحدة  .من خطيئة إلا غياب المحبة

مـن   ، أين وحدم كما أوصاهممالمسيح  تلاميذَ لهذا سيعرف الناس .الخطيئة
  .خلال محبتهم المتبادلة

  
صـل  وإنما حـين نت . ديتفرلا تقوم الوحدة بيننا حين ينعزل الواحد أو 

أنظمة وأصول، ولا يمكن لعديدين أن يعملوا  ولهذا التواصل طبعاً .ونتعاون معاً
 لأنّ ،متعددون ولكن طريقة عيشنا واحدة نحن معاً. كلّ واحد منهم ةقيطرب معاً

كلّ شيء . اًمع االله واحد اًووصايا واحدة وعهد اًواحد وإنجيلاً اًواحد اًلنا روح
شيء يضع كلاً منا في هـذا   وكلّ ،"خطيئة"ذه الطريقة الواحدة هو خارج ه

أن نكـون  "والمحبة هـي   "ليس معاً"الخطيئة هي أن نكون ". محبة "الطريق هو 
  ."ًمعا

أي أن يحـب   ،معاً عليهم أن يحب بعضهم بعضاً المتعددونولكي يكون 
أضع الآخر فـوق   نيعني أ" أحب". الأول الآخر أكثر من أي سبب يعزله عنه

الــ   قبل "أنت" الــ أي، "…مصلحتي-كرامتي-راحتي" أمور عديدة مثل



منا إياه الكنيسة من فضائل للمارسـة، مثـل   تعلّ وهذا لا يتم بدون ما ."أنا"
  ...التواضع والمسامحة والصبر والتضحية

المحبـة هـي    ،المحبة ليست فضيلة من الفضائل. هناك فضائل وهناك المحبة
أي عندما نتواضع أمـام الآخـرين    .تطبيق كلّ الفضائلوغاية يجة وحصيلة نت

هناك إذن خطيئـة أو  . حينئذ نكون قد أحببنا.. .ي لهمحوحين نسامحهم ونض
. ، والخطيئة تنـزع المحبة"أبداً المحبة لا تسقط"فالمحبة تنـزع الخطيئة لأن . محبة

هكذا إذا نكون واحداً بممارسة  .اقالمحبة رباط الوحدة والخطيئة هي سبب الشق
والمحبة تعني . على هذه الطريقة عمل معاً إلاّنلا يمكننا أن . "المحبة"في  الفضائل أي

وأن نحمل أيضـا   تنا،أي علينا حباً بالآخرين أن نصلب رغباتنا وأناني. الصليب
  . خطايانا وأوجاعنا" حملُ االله"وعاهام كما حمل أوجاع الآخرين 

على عتبة المواسـم  ونحن ذه الكلمات البسيطة اكم ل وإيأن أتأم أردت
كبير وذلك في سبيل  لعمل جماعي المحبة تشكّل لنا منطلقاً .والاحتفالات القادمة
تحقيق أحلامنا الرعويى واحـداً   الأعمال تستدعينا ألاّ .ةة والتنموينخسر ولا حت

نحن بحاجة للجميـع  . في العمل الجميع ، وأن نـزج"خوة يسوع الصغارإ"من 
ليس فقط لكي يعاونوننا في الأعمال العديدة، وإنما بالأحرى لكي لا نكون في 

  .لكي لا نكون أبداً عديدين بل واحداً. الخطيئة وإنما في المحبة
تون نحن عديدون ومشت .يناإذا سامحنا وتواضعنا وضح إلاّ لن نكون واحداً
لقد جاء يسوع ليرفع من بيننا سـياج   .ي في غياب المحبةطالما نحيا في الخطيئة، أ

  ".ولنكون واحداً كما الثالوث"فعلاً  جاء يسوع لنحب. العداوة هذا
  نـآمي



  

ةمواجهة مع المحب !  
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المحبة، هي أكثر المواضيع التي يجري الكلام عليها ويجري الخلاف حولهـا  

بوصف علاقاا ودوافعها بأنهـا  ) ربما دون استثناء(تقوم غالبية الناس . ضاًأي
ولعلّه من أقسى العبارات هـي  ! محبة، بينما يشك الآخرون ذه وكذا محبة

المحبـة  : "تلك التي تجمع بين نقيضين، بين القلب وبين الكذب، أي تلك العبارة
و صدقها، فكما لا يجتمع النور مع الظلمة لا لأنّ أجمل ما في المحبة ه"! الكاذبة

، لا بـل إنهـا   "المحبة الكاذبة"لذلك لا معنى للـ. تجتمع المحبة مع عدم الصدق
  .أبشع العلاقات الإنسانية ومرفوضة بتاتاً

  
تصعقنا عندما نفحص صدق محبتنا في علاقاتنـا،  " صدمات"هناك ثلاث 

ونغلبها لن نعرف حقيقة المحبة وسنبقى ودون أن نمر ذه الصدمات ونتجاوزها 
وهذه الصدمات التي علينا أن نواجه ذاتنا ". المحبة الكاذبة: "في حيز تلك المفارقة

  : ا ونتواجه عندها مع حقيقة المحبة هي
بحوليس أن ن بحنا نطلب في المحبة أن نلذلك العديد مـن  . أولاً، أن

وعديـدون هـم مـن    . ن لقلّة محبة الآخرين لهمالناس يتشكّون دائماً ويعاتبو
وكثيرة هي الخـبرات واللحظـات   . يشعرون أم يحبون أكثر بكثير مما يحبون

والعلاقات التي حين نقيمها نستنتج أننا محبون جداً لكن الآخرين مقصرون جداً 
سن الأحوال وهذا يلحقه إما العتاب أو الصراع أو في أح. في مقابلة هذه المحبة



في القلب، مبررين هذا الصـمت بتقـوى مزيفـة    " الجرح"الصمت على هذا 
  .فريسية

! الوحدة والعزلة، هما الشعور الذي ينتاب مرات عديدة المحب كذا محبة
والحقيقة هي أنّ هذا الجحيم هو نتيجة هـذه المحبـة   . غياب المحبة هو الجحيم

لقد شبه الجحيم بغرفة كلّها مرايـا أينمـا   ". تمحبة الذا"الجحيم هو . الخاطئة
وهذه هي حالة تلك المحبة الـتي  . إلتفَت الإنسانُ إليها لا يرى إلا وجهه وحده

عديدون يظنون أنّ . تشعر أنها تقدم الكثير ولا يقابلها الناس بما يجب أو يكفي
الظواهر برهاناً  وإنّ أكثر"! غياب محبة الناس لهم"مشاكلهم في الحياة ناتجة عن 

إنّ ". أنا أحبهم كثيراً لكنـهم لا يحبـونني  "على الأنانية هو ترداد تلك العبارة 
" المحبة الكاذبـة "فحصاً دقيقاً وعميقاً للأمور في هذه الحالة سوف يفضح هذه 

وهذا الكشف ليس أمراً سهلاً على الإطلاق، لأنّ حامل . التي نحملها في داخلنا
لكنه يجهل أنه ! هو إنسان مقتنع من أعماقه بأنه محب جداً" كاذبةالمحبة ال"هذه 

  !يمارس المحبة بشكل مغشوش
إنّ محباً كهذا يحيا في الألم والانتظار، في ألم العزلـة والعتـب علـى    

. الآخرين، وفي انتظار تبدل الآخرين وتحولهم إليه بتلك المحبـة الـتي ينتظرهـا   
نّ السبب الحقيقي ليس في محبة الآخر لنا ولكـن في  وسوف يطول الانتظار لأ

  .محبتنا للآخرين
والعزلة هي . واللقاء بالآخرين يتم عن طريق المحبة. اللقاء هو عكس العزلة

لكن الخروج من العزلة واللقاء مع الآخـر لا يـتم   . الشعور بأننا غير محبوبين
وهذه المبادرة هي بداية المحبـة  . همبالانتظار وإنما بالانطلاق، أي بالمبادرة إلي

. المحبة المسيحية هي التي تعرف أن تحب دون أن تسأل عن المـردود . الحقيقية
ما يتعبنا ليس غياب محبة . وإن التطلّب لمحبة الآخرين هو أنانية وليس تبادل محبة

لمحبتهم  "التطلّب"ولكن روح ) وقد تكون موجودة لكننا لا نشعر ا(الآخرين 



. المحبة هي حب الآخرين". حب الذات"وهو بالحقيقة " محبة"ونسمي ذلك . لنا
لهذا المحبة الحقيقيـة  . لذلك لا يستطيع أن يحب فعلاً إلا من تطهر من حبه لذاته

وكلمـا  . هي مسيرة تبدأ من تطهير حب الأنا، أي تفضيل الذات على الآخر
  ".المحبة"ما صار قادراً على إنجلى القلب وطَهر أكثر كلّ

  
ثانياً، أننا نخلط بين المحبة الصادقة والمحبة الكاذبة، أي بين المحبة للذات عبر 

يرفض الكـثيرون  . الآخر وبين المحبة التي لا تتطلّب أبداً ما لذاا بل ما للآخر
ب ما من الح"ودرج عند كثيرين القول . ومرات كثيرة إدعاءات آخر بمحبته لهم

وأحب واحد صديقه فاسـتأثر بـه ولم   . ولطالما أحبت أم ابنها فأسرته"! قتل
بـولس الرسـول   ! وبين صفاء المحبة" إشباع المشاعر"ويخلط الناس بين . يحرره

المحبة لا تتطلّب مـا  ! "المحبة تتخلّى ولا تتطلّب: يعطي معياراً دقيقاً لتقييم محبتنا
  .عن الذات وليس إشباعاً لها المحبة هي تخلٍّ"! لذاا

أولاها المحبة . يصنف القديس مكسيموس المعترف المحبة في خمس درجات
وثانيها المحبة من أجل المال، وهي تلـك الـتي   . من أجل إشباع اللذّة والمشاعر

وثالثها المحبة من أجل اد، وهي المحبة التي . تتخلّل الروابط القائمة على المصالح
ا أصحاب النفوذ من النفوس الضعيفةيتمت فيتعلّق البعض بالناس الـذين في  . ع

ويكون دافع محبتهم ليس إلا حب اـد الـذي   . المواقع الكبيرة أو الاجتماعية
ورابعها المحبة الطبيعية، وهي الفطرية الـتي عنـد الأم   . سيكسبونه من علاقتهم

و الدين أيضاً، هذه تحـب في الآخـر   ولربما العرق أ... والابنة والأب والأخ
فإن بدل الآخر الرابط الذي نحبه تنقلب محبتنا له إلى وبال . الرابط وليس الآخر

أو بأخ نسي أخاه؟ بالنسبة للمحبـة  ! فما بالنا مثلاً بابنة تركت والدا. عليه
، بينما المسيحية فإنها تحفظ له المكانة ذاا، كما حفظ الأب محبته لأبنه الضالّ



وخامسها ! محبة من لون تلك المحبة الطبيعية تنقلب على الآخر بالحقد والانتقام
  ".أجل االله"وأخيراً، المحبة المسيحية التي من 

  
أحبب . "وإنّ غياب الحرية دليل على نقص في المحبة. ثالثاً، أنّ المحبة تحرر

لأنّ الخطأ في المحبـة  . الخطأإنّ المحب جريء لا يخشى حتى "! واصنع ما تشاء
ليس كلّ ما هـو  ! وهل كلّ فعل صحيح هو محب. ليس خطيئةً) وإنْ حصل(

الصـلاح  ! موافق صالح، والعكس بالعكس ليس كلّ أمر غيرِ موافق غير صالح
كلّ فعل دون . عند الإنسان يقدر بمقدار ما تحتوي الأفعال فيه من محبة حقيقية

أي فعل من محبـة ولـو   . والعكس أيضاً صحيح. هو خاطئ نا،قَمحبة، ولو وافَ
قيمة الأفعال ليست في ثمارها وحسب، بـل بالأصـل مـن    . أخطأ هو صالح

فدافع الأفعال هو لوا وجوهرها، والنتائج مرات عديـدة لا تـأتي   . دوافعها
 في المحبة كالخدش على سطح الماء ما إن) الخطأ(الجرح : لهذا يقال. حسب نياا

محبـة  ... محبة كهذه لا تشترط لا مصلحةً ولا أتعاب! ترفع يدك حتى يتلاشى
كهذه، من أجل االله، تحب كلّ آخر فيه صورة االله، وتجد هذا الآخر مسـتحقّاً  
للمحبة، ومن كلّ القلب بغض النظر عما يقدمه لي، وإن كان يحـبني أو لا،  

منظور هذه المحبة يمكننا أن نفهم نشيد فقط من . الخ...محسناً إليٍّ أو مخطئاً معي
المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفـاخر ولا  : بولس الرسول الشهير

... تقبح ولا تفرح بأخطاء الآخرين وتحتمل وتصدق كل شيء وترجو كلّ خير
  ".المحبة لا تسقط أبداً"نعم هذه 

  نـآمي



  

  البركة
  
  

  .اء، السلام لجميعكموي، أيها الأبناء الكرام والأحبيا مباركي أبينا السما
تعابير الشكر والامتنان، وعبرت عن فرحي بكـم   اًوجهت إليكم سابق

وبأعمالكم وبوجودي بينكم، وأكرر شكري للعلي الذي وضعني، رغم عـدم  
  .استحقاقي، أباً لعائلتكم المباركة

مـوم كنيسـتكم،   ه فيكم من غيرة على العمل ومن التزإن ما لمست ام
 ني على عطـشٍ دلّأسباب تإليّ، كلّها التي توجهوا دوماً طلباتكم بالإضافة إلى 

أمرين؛ الأول هو أن أشعر بمسؤولية أكبر؛  أمامكبيرة تضعني  وعلى أحلامٍيتلظّى 
  :والثاني أن أقول لكم من القلب

  "بارككم االله"
هها إليكم الكاهن أو الأسقالبركة التي يوجف ليست تحي عليهـا   ة لنـرد

 .وليست دعاءً لنشكر عليه اللطف أو حسن النيات؛ إنها أكثر بكـثير . بمثلها
لذلك . كان الرب يسوع يبارك تلاميذه، وهذه البركة كانت أعمق ما هو بينهم

ه باركهم فرحوا فرحاً فلأن -ه كان يغادرهمرغم أن-عندما صعد إلى السماوات
وعندما سـار  . بز والسمك شكر المسيح وبارك ثم كسرقبل تكثير الخ .عظيماً

ي عمواس لم يستطع التلميذان أن يتخيلوا قيامة الرب أو أن بعد قيامته مع تلميذَ
هـذه  . وبارك؛ فعرفاه للحال ر الخبزسك عندمايخاطبهم، ولم تنفتح أعينهما إلا 

وتلاميذه البركة كانت أخص ات بين الربنه وبينناوهي كذلك بي. الخصوصي .  



الإلهية وحسب، فهي ليست تعبيراً عـن   ةلنعماهذه البركة ليست هدية 
للبركة حـركتين، الأولى نازلـة والثانيـة    . اتجاه واحد نازل من السماء فقط

البركة هـي  . لأا هدية إلهية منـزلة على العمل الإنسانـي المرفوع. صاعدة
ة رضى السماء على حهديسعلـى  . ن الفعل البشري ها ثمن الرضوان الإلهيإن
  . التعب الإنسانـي المبذول

. من يبارك؟ االله الآب هو المبارك، والأب يبارك كناقلٍ للبركـة الإلهيـة  
البركة هي أثمن عطية من الآب لأولاده رداً على العطية الكاملة من الأبناء، إذ 

  .يقدمون كلّ حيام الله، أبي النعم
ورباط . الحياة وعلامة الرضى، لذلك هي صلة الوحدة فالبركة تحمل سر

إنها . أو دعاءٍ نمبكثير من ت أكثرالبركة بيد الكاهن إذن هي . الشركة الكنسية
لذلك ليست هي . بركة الرضى الإلهي على الموقف الإنسانـي العامل والخادم

  .بنعمة الرب–مجرد كلمات بل هي قول نافذ فوراً 
ذها في الكنيسة ضمن الأسرار الإلهية كما في القداس الإلهي، البركة نأخ

الأسرار بالتعريف هي نبـع  ". السلام لجميعكم" :فطقوسنا ملآنة بحركة البركة
 ـ  .للبركات ره، عندما يزورنا الكاهن، أو يدخل بيوتنا ليقرأ الإنجيل لنـا ويفس

نحن نقبل . ه التي تباركل يمينالكاهن كصديق بل نقب لا نصافح. يدخل لنا البركة
المقدسات والأيقونات وكل ما يباركنا، وكذلك اليد التي سـلمتها الكنيسـة   

  .سلطة المباركة
شخص ينقل لنا البركة الإلهيـة،   أداة وكلّ إرادة وكلّ شيء وكلّ كلّ

والأسقف، الذي يرفع يده بحرارة الصلاة ليبارك ينال شرفاً كبيراً بسبب -والأب
  .لهية السامية التي يطلبها لنامن البركة الإ



مشاعر الامتنان التي ملأت قلبي هذه الأيام وأنا بيـنكم، تـدفعني إلى    إنّ
ة ونعمة لخدمة مجده في كلّ إنسـان صلاة حارة ليعطيكم إلهنا الصالح كلّ قو. 

  :فع من قلبي صرخة الأب نحو أبنائه العاملين والخادمينترتو
  ."كلّ حين الإلهية بنعمتهن عليكم بركته ورحمته تحلاّ"

  آميـن
  



  

 الليتورجيا
  
  

من أجل الفهم الأفضل لمعنى الليتورجيا ولأبعادها الحقيقية الشاملة، علينا 
لذلك من الحسن في البداية أن . أن ننطلق من مفهومها كعلاقة بين االله والإنسان

من هـو االله  الأول ما هي نظرة الإنسان إلى االله؟ أي : نجيب إذن على السؤالين
بالنسبة للإنسان؟ والثاني هو عكسه، ما هي نظرة االله إلى الإنسان؟ أي من هو 

  الإنسان بالنسبة الله؟
الأولى أنـه  . يتمتع االله بالنسبة للإنسان بالمبدأين والميزتين الأساسـيتين 

عتني والثانية أن االله هو محبة، فهو الم. الخالق، فهو علّة الكون ومسببه ومن أوجده
لذلك . والراعي والمحامي والسميع، وأخيراً هو الأب في التعريف المسيحي المطلق

  .جاء الابن يؤاخينا لندعو معه الآب أباً
الأولى أنه سيد هذا العـالم،  . ويتمتع الإنسان بالنسبة الله بميزتين أساسيتين

ولقـد  ...". ويتسلّط على طير السماء وسمك البحـر "وأعطي له أن يستخدمه 
أوجد االلهُ كـلّ  " فله"خلق االله العالم كلّه ليضعه في تصرف الإنسان وخدمته، 

 -العالم–والميزة الثانية، أنّ الإنسان، وكما ينتظر االله، يتناول هذه الهدية . شيء
فكما أنّ االله هو الخالق كذلك الإنسان هو المستخدم، وكما أنّ . من االله شكرياً

االله هو الواهب والمحب كذلك الإنسان هو الشاكر والافخارستـي.  
لذلك لا يمكن أن نفهم علاقة االله بالإنسان أو علاقـة الإنسـان بـاالله    
أفلاطونياً وفلسفياً وفكرياً، وإنما الأساس في فهم العلاقة هي طريقة تعاطيهمـا  

كيف يتعاطى الإنسان مع العالم هو الأمـر  ! الواحد مع الآخر من خلال العالم
العالم ليس كياناً مستقلاً عن علاقـة  . ي يحدد نجاح أو فشل علاقته مع اهللالذ



الإنسان باالله، بل العكس تماماً، إنه الموضوع والمادة التي يعبر فيهـا الإنسـان   
. إيماننا ليس ما ورائياً بـل ليتورجيـاً  . وبواسطتها عن مفهومه للعلاقة مع االله

مع االله يجعله يأخـذ دوره الافخارستــي    وتعاطي الإنسان مع العالم كعلاقة
  .الكهنوتـي، وهذه هي الليتورجيا

الليتورجيا هي غير الطقوس، الطقوس هي وسـائل وتعـابير لاحيـاء    
لذلك إذا "! علاقة افخارستية"الليتورجيا هي تبادل العالم مع االله في . الليتورجيا

، "عمل الشعب"ة يعني كانت كلمة ليتورجيا بالأصل اللغوي اليونانـي للكلم
عمل "والمحبة فإنّ  الخلقكان وما زال " عمل االله"فهذا يريد أن يقول، كما أنّ 

  .على عطية االله في شكر أي إفخارستية الشكرهو " الشعب
الليتورجيا عملية تقدمة العالم بواسطة الإنسان الله وتحويل الكـون كلّـه   

  ".ذبيحة تسبيح"وبكل مسائله إلى 
فهوم لليتورجيا، نستطيع أن ندرك لماذا التقليد الأرثوذكسي هو من هذا الم

ليتورجي، وهل يمكن أن يكون غير ذلك؟ إن الكنيسة تحيـا بالليتورجيـا وفي   
أي عمل الكنيسة وحياـا وغايـة   " عمل الشعب"الليتورجيا هي . الليتورجيا

اللاهـوت   إذن، من هذه النظرة إلى الليتورجيا، نقول إنّ كلّ. وطبيعة وجودها
تريد أن تشكر وتفسر المحبة  وبكلّ أجزائه ما هو إلاّ تعبير وتسبحة افخارستية،

  .الإلهية
  

إنّ تبدل النظرة إلى علاقة االله بالإنسان من جهة، والإنسان باالله من جهة 
أخرى، واختلاف الرؤيا نحو العالم بسبب الفلسفات المعاصرة وسيطرة العلمنة 

(secularization)  ي إلى انحسارت وتؤدأد في الكنيسة في الغرب، كلّها أسباب
وبدأت الكلمة الإلهية وحضرة االله في العـالم تبـدوان   . المثُل المسيحية في العالم



وصار يسود جو التمييز، وأحياناً بشدة، بين ما في العـالم  . منفصلتين عن الحياة
  .وما في السماء

"! دنيوي"، وفئة ما هو "مقدس"ة ما هو وفُرزت أمور الكون إلى فئتين، فئ
، وأحياناً يظهر ذلـك  "الدنيا"و" الدين"وصار وكأنّ على الحياة أن تجمع بين 

مستحيلاً، إما عملانياً أو أيضاً مبدئياً، من حيث أنّ التناقض لا يأخـذ وجـه   
من هنا أصـيبت  . المنافسة أحياناً وإنما وجه التعارض العقائدي مرات عديدة

. لليتورجيا بتحوير معنوي تاريخي أثناء عصـور السخولاسـتيك في الغـرب   ا
  .المنعزلة عن الدنيا" بعض الطقوس التقديسية"واقترب معناها من معنى 

وهكذا تبدو . لذلك قُسمت الأسرار الكنسية إلى سبعة، ومنها سر الشكر
حقيقتـها  هذه الأسرار معزولة عن بعضها البعض وعن الخريستولوجيا وتفقد 

الاكليزيولوجية، فيبدو كأا جملة أسرار يحمل كلّ سر فيها نعمتـه الخاصـة   
بينما السر الحقيقي هو حدث محدد، وهو ...). -المسحة -الزواج -الكهنوت(

 -النعمـة والإنسـان  –سر استخدام الكون شكرياً في علاقة متبادلة بـين االله  
جيا هي طريقة عمل وحياة تعني أن يقبل الليتور. وهذه هي الليتورجيا. الطقوس

سر الشكر هـو   -" الافخارستيا"لذلك . الإنسانُ العالمَ والكونَ إيجابياً من االله
  .وهو تاج الليتورجيا وايتها! سر الأسرار، إذا صح القول

  
تريد الطقوس أن تحافظ على هذا الجوهر، فإنّ القرابين المقدسـة الـتي   

تعني تماماً أنّ الإنسـان لا يـأتي إلى الكنيسـة    ) التقدمات(نقدمها في القداس 
والقداس الإلهي حاملاً خطاياه وحاجاته وحتى توبته وحسب، إنما كلّ مـؤمن  

الخبـز  "هذا ما تعنيه التقدمات من . يأتي إلى القداس وهو يحمل العالم كلّه معه
. الله تسبحةً شـكرية إلى ا) في رموزه(إنها حركة إعادة العالم ". والزيت والخمر
ليس القداس الإلهي لحظة ننسى فيها العالم، بل تماماً اللحظة التي . إنها الليتورجيا



لذلك نصلّي من أجل اعتدال الأهوية، وخصب ثمـار الأرض  . نقدم فيها العالم
  .وطقس هادئ وسليم

بتمرير ...) -الخمر -الزيت -القرابين(إنّ استبدال هذه الرموز الشكرية 
يحاول أن يحافظ على هذه الحركة والروح  -المادية-لجمع التقدمات " الصينية"

إننا إذن نقدم العالمَ هنا بتلك الرمـوز أو  . الشكرية ولكن بشكل عملي جديد
بعد القداس لنعود في القداس التالي ونعيـد  " نخرج وننطلق بسلام"التقدمات ثم 

 للعالم، كي نتناوله ونتعاطى معه دوماً تقديم هذا العالم، وهذه هي حركة تطهير
. افخارستياً، وهذا هو الكهنوت العام الملوكي الذي يحمله كلّ إنسان معمـد 

  نقل هذه التقدمات بشكل احتفالــي اس يتملذلك في الدخول الكبير في القد
  .ليرفعها عن الشعب إلى العرش الإلهي) أو الكاهن(لكي تعطى ليد الأسقف 

ل عالمنا كلّه إلى القداس لنقدمه، هذا يعني أننا نقدمه الله كمـا  وحين نحم
هو، أي نقدم عالمنا ابول بالفساد والأمراض والحاجات ونقدم ذواتنـا معـه   

لا ينتظر االله منا تقدمات مقدسة، بل ينتظـر عالمنـا   . حاملة خطايانا وضعفاتنا
وهل يمكننا أن نقدم غيره؟ وهل يقبل االله أن نعطيه عالمنا هكذا كما هو، . ذاته

أنّ هذا ) كحياة وعلاقة(يريد االله أن نقدم سواه؟ لكن الأساسي في الليتورجيا 
لا يـرفض االله  . العالم الذي نقدمه مع أوهاننا يصير مقدساً من االله بالليتورجيا

تقدم  فالأشياء عندما تقدم في الليتورجيا! تقدماتنا وعالمنا لكنه لا يتركه كما هو
ليصـير بالتوبـة   " ما هو"نقدم . كما هي لكي لا تبقى كما هي بل لتتحسن

إنّ العالم هو خليقة االله "! يتجلّى العالم"، وهكذا في الليتورجيا "ما يجب"والنعمة 
  .الحسنة، الحسنة جداً، والخطيئة هي الدخيل

شـيء   فليس في الـدنيا . لا يتجدد العالم بتحطيم القديم وإنما بتقديسه
أن يصير تقدمةً، وذلك ما دام كلّ شيء يمكنه  -ويجب-كلّ شيء يمكنه . دنس

. كلّ شيء هو مادة للتقديس. أن يتقدس، ونحن مدعوون لنكهن هذه القداسة



ليس المطلوب أن نقدس حياة الإنسـان  . وتريد النعمة أن تحلّ على كلّ شيء
قداسة الإنسان تتحقّق حين . بمعنى أن نحرره من جسده ومن عناصر هذا العالم

القداسة للإنسان ليست . يلعب هذا الأخير دوره الكهنوتي هذا في تقديس العالم
أو الجسدي ا بشيء من الألم الروحي ة لا يشعرالقداسة تعـني  ! حالة طوباوي

كلّ عمل غير كهنوتـي هو خسـارة  . تماماً أن يصير الإنسان كاهناً وليس إلاّ
وعمل الإنسان الأساسي هو أن يكهن العالم، والقداسة . يئةوهو شيء من الخط

لن تتحقّق قداسة الإنسان خارج العالم، تماماً . هي حالة الكهنوت هذه في ائها
  .لأن العالم هو الواسطة والمادة الوحيدة التي ستحقّق له قداسته

وظروفاً غير مقد ا نلاحظ هنا وهناك في العالم عناصر وحالاتسة، إذا كن
" طوباوي"فيجب ألاّ يقودنا هذا إلى رفض العالم في سبيل الذهاب إلى عالم آخر 

لا . عالمنا كما هو، هو أداتنا وهو مادتنا التي نقدسها فتقدسـنا ! نجد فيه قداسة
. ، بين هنا وهناك"ورائي"وما هو " أمامنا"تقبل المسيحية بأي فصل بين ما هو 

ان اليوم في الكنيسة، حين يظنها أو يراها تختص بما أليست هذه هي عثرة الإنس
وبما هو غـير منظـور،   " فوق طبيعي"وكأا مؤسسة تم بما هو " هناك"هو 

تنقذنا الليتورجيا، التي لا تستخدم أي شيء من . وبالتالي هي ليست لحياته هنا
وما هو "قدسم"خارج هذا العالم إلاّ النعمة الإلهية، من خطر الفصل بين ما هو 

"لذلك". مادي:  
  

" الـزمن "تلغي الليتورجيا الخطر الذي يفصل في أيامنـا هـذه بـين     -١
  ": الأبدية"و

لذلك لطالما تاه الناس بطلب الخير في . كان الزمن والتاريخ شراً لا بد منه
ليست . لكن الزمن والأبدية يلتقيان في الليتورجيا. عالم آخر خارج هذا التاريخ

الأبدية هي التاريخ حين يتوسطه . بدية زمناً قبل أو بعد التاريخ بل هي خميرتهالأ



. االله، وحين تتحقّق إرادته الإلهية، أي حين يصير العالم قرباناً بواسطة الإنسـان 
لذلك يمكننا أن نكون في التاريخ بين . الأبدية هي التاريخ المختمر بالإرادة الإلهية

  .ين الأبديةأي بين الزمن وب! بين
فالزمان والمكان اللذان نعيش فيهما هما تماماً العالم الذي ينتظر تقديسـنا  

. المسيحية لا ترفض عناصر الحياة المكانية والزمنية بانتظار زمان ومكان آخر! له
هذه هي المادة التي على الإنسان أن يكهنها ليقدس ذاته ! وهي أيضاً لا تحتقرها

  .لرسالة ويقدسها أيضاًمن خلال هذه ا
  

  :ترفع الليتورجيا النـزاع بين المادة والروح -٢
إن أكثر ما يعذّب الفكر الإنسانـي اليوم هو الفصل بين الجسد والنفس، 

ويبدو أنّ الجسد عدو الـروح، والعكـس   . وويل الصراع بين المادة والروح
هذا الفصـل لا بـل   و". لكي نحيا بالروح"وعلينا أن نقهر جسدنا ! بالعكس

وذلك بسـبب مـن   . الصراع بين ما هو روحي وما هو مادي يزداد في أيامنا
لقد فقدت طبيعة أغلب الأعمال كلّ . ازدياد التخصص والميكانيكية في الأعمال

كانت الأعمال قديماً تصل الإنسان بالطبيعة . علاقة إنسانية أو جمالية أو روحية
ما اليوم فإنّ ضخامة الأعمال وتخصصـها  أ، )تجارة(قات وتبني له علا) الزراعة(

الروحي ى وقت الفراغ ال! غالباً ما تنـزع الإنسان من هذا الجوي كـان  ذحت
نتظر أن يـه  ية، تعويضاً عن تلك الخسارة الحاصلة، فإنص للأمور الروحيخص

قلب إلى وقـت  بدوره بدأ يفقد بألوان تسلياته كلّ ما هو روحي، أو أحياناً ين
يقتل كلّ ما تبقّى من روحانية عند الإنسان، الذي يخرج من عملـه المرهـق   

  . منهكاً



يبدو وكأنه لا يوجد مكان لقاء في حياة الإنسان اليومية والعادية بـين  
ويزداد الشعور أنّ الروح يتطلّب ! الروح والعمـل، وبين الـروح والـمحيط

  !نا هذهمنا البعد والخروج من أطر حيات
تشرِك الليتورجيا . الليتورجيا هي ساحة اللقاء الحقيقي بين المادة والروح

تستخدم الليتورجيا مـواد  . الجسد والمادة في التقديس مع كلّ ما هو من الروح
الخبز . هذا العالم، التي اعتاد الإنسان أن يراها مادية، تستخدمها فتصير مقدسة

وليس هذه فقط، بل . الوجود، جسداً ودماً إلهيين والخمر يصيران أقدس ما في
كلّ مواد الحياة والعمل اليومية التي تبدو أنها لخدمة المادة، تأخـذها طقـوس   

لذلك نستخدم الخشب، والماء، والأغصان، . الليتورجيا لتستخدمها في التقديس
إنما الخطيئة . ةهكذا تبرهن الليتورجيا أن لا خطيئة في الماد. والألوان، والأطياب
. المادة هي عنصر هوان وخطيئة كما هي عنصر قداسة وبر. هي في الاستخدام

لذلك في المعمودية لا نغطّس الذهن والرأس ! العالم ليس شريراً، بل على العكس
وفي سر مسحة الميرون ندهن الأعضاء كلّها مـن الأقـدام إلى   ! بل الجسد كلّه

  .عندما يتقبل النعمة الإلهية كلّ شيء يصير مقدساً. الرأس
هذا التقليد الليتورجي بطقوسه يجعل العبادة تصير بأعين مفتوحة علـى  
العالم المادي كما هو أمامنا وبعناصره ذاا التي نستخدمها في حياتنا اليوميـة،  
وليس كما في الغرب بإغلاق الأعين ومحاولة الانسحاب من هذا المكان والزمان 

  . في حيز ليس هنا وزمن خارج زمننالملاقاة االله
  

  :تلغي الليتورجيا النـزاع بين الفرد والجماعة -٣
رغم أن كلّ التيارات الاجتماعية والمدنية تذهب إلى تعميق الحياة الفردية، 

. لا يوجد في الليتورجيا شيء فردي. فإنّ الليتورجيا هي التيار المعاكس في الحياة
الإنسان ليس فـرداً  .  ليست بين فرد وإلهه بل بين االله وشعبهلأنّ العلاقة مع االله



الآخر ليس أداة للحيـاة  . يهتم بشؤونه، إنما هو الإنسان الذي يهتم بالإنسان
هكذا يحقّق الإنسـان ذاتـه في   . نستهلكه وإنما غاية حياتنا التي نضعها لخدمته

  .الليتورجيا
ن   إنّ حركة العالم، وفي أفضل مجتمعاته تطوراً وتنظيماً، تريـد أن تـؤم

وتجـد  . الأنظمة التي تحافظ للإنسان على حريته واستقلاله وفرادته وفرديتـه 
العلاقات السعادةَ في ترتيب استقلالية الفرد في مجتمعه وتحديد واجباته وحقوقه 

في الأدب الغـربي هـو تجمـع    " اتمع"لذلك . ضمن اتمع الذي يحيا فيه
)society (يس شركة ول)community (  كما هو في تقليـدنا الأرثوذكسـي .

تتعامل الليتورجيا مع الإنسان على أنه عضـو في  . فالشركة غير اتمع عموماً
  .شركة القديسين

وإنْ كان هناك شركات وروابط اجتماعية في مجتمعاتنا، إلاّ أنها في العمق 
هذه الطريقة ). collection(تقوم على أساس الفرز والانتخاب من بين الجميع 

على مستوى مجموعات وليس الفرد تطبع الحياة الاجتماعية، فهـذه  " الفردية"
ضرورية بقدر ما تؤمن سعادة الفرد وتكمل له جوانب حياتـه الـتي   " النخبة"

أَلا نلاحظ هذا التيار حتى في حياتنا الكنسية؟ حين تظهر فئات نخبويـة  . تعوزه
 تجمعها فرادا أي فرديتها ونرجسية حب الذّات وتطويبها لـ تريد أن تبرر في

وتجعل هذه الجماعات فـوق  . تحت أسماء في الكنيسة" التجمعات والجماعات"
هذه كلّها مظاهر تدلّ على تأثير الطابع الاجتماعي وليس الروحـي  . الكنيسة

يوجد أي مـبرر  فلا ". الجماعات"وعلى غياب فاعلية الليتورجيا في حياة هذه 
المسيحية وفي شركة القديسين، لا على أساس اجتماعي ولا " الشركة"للفرز في 

  أو إيمانــي ى على أساس معرفــيولا حت في شـركة  . على أساس مادي
 يسين كلّنا أعضاء جسد المسيح والعضو الضعيف يسنده القـويوأكثـر  . القد



عضو، مهما كان مريضاً أو ضـعيفاً،  ولا يوجد . الأعضاء هواناً أكثرها كرامةً
  .غير ضروري للجسد كلّه

لكـن  . طريقة التعبير عن التقوى خارج الليتورجية هي طريقـة فرديـة  
الليتورجيا تعبر عن عبادة الكنيسة كلّها مع بعضها البعض فليست هي عمـلاً  

يـد  لـذلك لا يعـرف التقل  . فردياً لكلّ مؤمن تجاه ربه أو حتى تجاه الكنيسة
 اً"الأرثوذكسياساً شخصيه لا يعـرف  ". جماعة"، لعائلة مثلاً أو لـ"قدكما أن

لأنّ العبادة ليست تقوى شخصـية  . كما في الغرب" السجود للقربان"ممارسة 
القربان ليس موضوعاً . أبداً، بل هي حدث تقديم شركة القديسين للعالم إلى االله

ل الفرديهو. للتأم يسين كجسد للمسيح  القربان الإلهيحدث يحقّق شركة القد
ام الصوم . حيلأي ة وحالة الصوم الليتورجيلذلك باستثناء حالات طارئة مرضي

  اس الإلهـيس دون إقامة القـدليسـت  . الكبير، لا يجري تناول القربان المقد
الليتورجيا، وخاصة سر الشكر، لحظات نستمد منها قـوة لحياتنـا اليوميـة    

، إنما هي حدث يحي شركة الناس ببعضهم ويصلح الروابط ويعيـد  وحسب
-ليست الليتورجيا إذن عملاً فردياً إنما حـدث شـركوي   . بنيتها الصحيحة

ولا يستطيع الكاهن وحده مثلاً أن يقدس القرابين ولو قـرأ نصـوص   . جماعي
تستمد الشركة هي التي ". شركة" كلّها عشر مرات، وذلك دون وجود القداس

  .النعمة في الليتورجيا
  

الذي جعل الأخلاقيات المسيحية تصاب بالضعف والهزل هو عزلها عـن  
" مثاليـات "أو " تشـريع "وذلك حين تدرس بمعزل عنها كمـادة  . الليتورجيا
حيث تبدأ الأخلاقيات المسيحية تم بتحديد الفضـائل المسـيحية،   . مسيحية

رقاً وأمثلة ومثُلاً للحياة ليقلّدها إنسان اليوم ويلتـزم  وتعطي للتعليم المسيحي ط
وصارت هناك نماذج للحيـاة  . ا، وعلى أساس ذلك يتم تقييمه والحكم عليه



وهذه تدين العالم، كما شاع ... ثابتة لا تتبدل عبر الزمان ولا باختلاف المكان
ق والحياة المسيحية لا تسمح الحياة الليتورجية باستقلالية الأخلا. هذا في الغرب

الحياة المسيحية المثالية هـي الحيـاة   . ولا تدعها تتمحور حول نواميس محددة
  .ليتورجياً" تجلّيها"اليومية بعد 

. المعلّم الأخلاقي المسيحي الأول في الكتاب المقدس هو بولس الرسـول 
هو ليتورجي اراته الشهيرة لذلك نجد في كلّ عب. وعند بولس التعليم الأخلاقي

أميتـوا أعضـاءكم الـتي علـى     ... فإذا قمتم مع المسيح. "الصيغ الليتورجية
هـذه  ..." اخلعوا الإنسان القديم وأعماله والبسوا الإنسان الجديـد ... الأرض

). المعمودية خلع اللباس وارتـداؤه  -موت المسيح وقيامته(كلّها صيغ ليتورجية 
هي أسـباب ونتائــج    -لى كثرا وقوا ع -الوصايا الأخلاقية عند بولس 

فأخلاقياتنا هي أخلاق تلك الشركة . لـسر المعمودية والتجديـد وسر الشكر
الليتورجية حين نودع أنفسنا مع والدة الإله وجميع القديسين ونجعل حياتنا كلّها 

  .للمسيح الإله
  

لشـركة  "ة حية أخلاقياتنا ليست شرائعاً جديدة أو قديمة، إنما هي طبيع
أخلاقية ثقيلة تفرضها علـى  " وصايا مجموعةَ"لا تعتمد الكنيسة إذن ". مقدسة

. الناس، وأحياناً نحن لا نحفظها، لتقود الناس مقيدين إلى تصرفات خلقية محددة
الأحرار وتنقـيهم وتحـررهم مـن    " كأولاد االله"الكنيسة الناس " تجلّي"وإنما 

لعلّ السبب الأساسي لمظاهر الإلحاد اليوم هو تلـك  . الروابط والميول الخاطئة
حـين تظهـر   . الأخلاقيات المسيحية المنعزلة عن الليتورجيا التي سبق وصفها

على الإنسان حفظها وتطبيقها من قرون ولقرون عديـدة  " مسيحية"كشرائع 
ه لذلك تبـدو هـذ  . دون الشعور منه بأا تطابق حياته فعلاً وأا ضروريةٌ لها

عنـدها  . وهذا ما يجعل هذه المبادئ تسقط". سجناً"الأطر والوصايا الأخلاقية 



يسرع المهتمون والغيورون إلى إيجاد حلول جديدة معتمدين على تقوية الوعظ 
والتعليم الدينـي والتأليف وغيرها مثلها؛ وكأا ستكون رادعاً أمام تـدهور  

حيـث الـوعظ   . لحياة الليتورجيـة بينما الحلّ الحقيقي هو إحياء ا. الأخلاق
في المسيحية ليست " الكلمة"فإنّ . كلّه يشكل أداةً فيها وليس غاية... والتعليم

. الذي سوف يمس قلب كلّ إنسان ويتحد بـه " الشخص"فن الكلام بل هي 
حيث هناك  ،فالكلمة تخدم حدث وحدة االله بالإنسان وهذا ما تحقّقه الليتورجيا

" شـركة ليتورجيـة  "الوعظ والتعليم إلى إدراك أهمية أن نكون  يقودنا. نلاقيه
حدثاً دائمـاً وتخمـر   " التجلّي"ويجعلنا نمارس هذه الحياة الليتورجية التي تجعل 

يجب ألاّ يأخذ التعليم مكان الليتورجيا وهو، في تقليدنا، ما . بالنعمة العجين كلّه
. ليتورجيـة " شـركة "محاولة لبناء إنّ بشارتنا ليست وعظاً وإنما . يقود إليها

. الكنيسة تسير إلى المذبح وليس إلى المنـبر، هـذا الأخـير يشـير إلى الأول    
الليتورجيا هي الاجتماع الحقيقي دة ولكنالجماعة ليسـت  . الاجتماعات جي

حكماً كنيسة كلّما اجتمعت، وإنما فقط عندما تكون في عنصرة وفي تقديس 
  .وفي ليتورجيا

  
  ):έσχατα(غي الليتورجيا الفارق بين الدهر والإسختا تل -٤

إذا كنا نؤمن أنّ الأبدية تلتحم بالزمن بواسطة الليتورجيا، فهذا يجب ألاّ 
تقدس الليتورجيا التاريخ، "! فردوس أرضي"يقودنا للاعتقاد بحركة نحو حلمٍ بـ 

من صلب الليتورجيا  لذلك كما. لكنها لا تجعل الأبدية محصورة في التاريخ. نعم
ففي الليتورجيا . هو تقديسها للزمن، كذلك هو روح السهر والانتظار للأبدية

يتحقّق ". الكلّ"ولكن هذا التذوق لا يلغي مسبقاًَ انتظار . يتحقّق التذوق المسبق
لذلك تقودنا الليتورجيا إلى الأبدية والاسختا، . في الليتورجيا العربون عن الأبدية

  .نا إليهاويئُ



. تطهر الليتورجيا المعركة الروحية الداخلية وتغذيها بالروح من ناحيـة 
. لكن خارج لحظاا ينتظرنا عالم يحرك هذه المعركة ويطاردها، من ناحية أخرى

لذلك لا تنمي الليتورجيا فينا الحلم بعـالمٍ  ". في منتهى الأيام"ولن تتم الغلبة إلاّ 
فتح طريق الجهاد والسعي والمحاولة لتخمير عالمنا هنا بخمير فردوسي هنا، إنما ت

  .العالم الآتي، إلى حين يأتي المنتهى ويخمر العجين كلّه
لذلك تحافظ . إلى ذلك الحين تعطي الليتورجيا شبه غلبة، وتذوقاً وعربوناً

الليتورجيا في طقوسها وصلواا ونصوصها على ابراز حقيقة هذا الصراع وعلى 
كير بالمعركة القائمة بين االله والشيطان، فنحن نسعى فيها وينمو فينا الانتظار التذ

هناك حوار تقديسي نقيمه في الليتورجيا بيننا وبين العالم، وهو . إلى جانب الغلبة
الـذي تريـد   " ايء الثـاني "في مد وجزر، لكن الكلمة الفصل ستكون في 

  .الليتورجيا أن تنمي فينا انتظاره
  

  ةخاتم
إنّ أزمة الحياة الروحية اليوم، وصعوبة لقاء الإنسان بالكنيسة اليوم هـي  

. تماماً هذه الازدواجيات المرهقة، التي تخلق نوعاً من الانفصـام في الشخصـية  
تسعى وتحاول بعض الحلول والشرائع أن تقلّص الهوة بينها ولكن نراها بالواقع 

القديم لم يعد ممكناً لإنسان اليـوم، الـذي   إنّ الحياة الدينية بالأسلوب . تزيدها
من حق العالم ! يرفض كلّ سلطان لأي مبدأ أو إله لا يراه يمس حياته ويغذّيها

، ما دام الدين لون من ألـوان  )بالمعنى الظاهري للكلمة(اليوم ألاّ يكون متديناً 
لليتورجية ولكن من واجبنا أن نحيي الحياة ا. علم الاجتماع أو التعليم والوعظ

كنسية لا تؤزمها هذه المتناقضات، حيث يجـد  " شركة"كطريقة تواجد وحياة 
  .فيها الإنسان ذاته وعلاقته مع االله والقريب في حرية الروح



الليتورجيا هي ميزة الكنيسة الأرثوذكسية وهي الـتي سـتحفظنا مـن    
  .العلمنة، وهي بالنهاية الحلّ للإنسان والعالم كلّه



  

  لعلمنة في الكنيسةمظاهر ا
  
 

عندما تأمل بولس الرسول في علاقة المسيح بالكنيسـة واتحـاده ـا    
فما بالنا لو أننا فرغنا الكنيسة من "! إنّ هذا السر لعظيم"وتجسيدها له، صرخ 

  !عظمتها وألغينا السر الذي فيها، كم هي الخسارة حينذاك عظيمة
  

ليس المقصود . الكنيسة" علمنة"هذا ما يقصد به عندما يجري الكلام عن 
العلمانيين أي غير الاكليريكيين، وإنما أن تحمل الكنيسة روح العالم وليس روح 

حين . وليس بعد ما يملّح به" أن يفسد الملح"أي أن يتم ما حذّر منه السيد . االله
أخلاقي يمكنها أن توجـد بـه دون   ) system(تنقلب المسيحية إلى مجرد نظام 

آثوس، وهو برج في  -لا أنسى حواراً لي مع أحد رهبان الجبل المقدس. يحمس
لا تظن أنه عنـدما سـيأتي   : وجه علمنة الكنيسة يحفظ سرها العظيم، قال لي

المنتهى لن يكون هناك كنيسة ومنظّمات وهيئات ونشاطات كنسية، وكهنـة  
ابن البشر في اليوم  إذا ما جاء"كلّهم سيوجدون، لأنّ يسوع لم يقلْ ... وخدام

اية الفسـاد لـيس أن   ". لن يجد إيماناً"بل قال إنه !" الأخير هل سيجد هؤلاء
يغيب الهيكل، فهو رابط فطري لا يزول، ولكن أن يتربع فيـه الشـيطان،كما   

عندما يغيب الإيمان العميق الحقيقـي، ويتربـع الشـرير في    . يقول سفر الرؤيا
ر ذروته، وستوجد كلّ المظاهر الكنسية التي لـدينا  الهياكل، عندها سيبلغ الش

لنقلْ إنّ . فلْنصلِّ ونسهر! حاشى .معلمنة -اليوم وربما سواها، لكن بروح العالم



ما يحصل اليوم هو دخول بعض مظاهر العلمنة إلى حياة الكنيسة، والتي علينا أن 
  .نسهر لكي نصلحها قبل أن تنمو

  
الكنيسة عن حياا الحقيقية، ونشر مفـاهيم  إذن العلمنة هي تغريب أبناء 
أي  -واستبدال ذهنية الروح بذهنية العالم. ليست من جوهرها ولا من روحها

فترانا عندها أمام كنيسة أشبه بمؤسسة أو شركة أو مدرسة أو حزب، . علمنته
تبدأ وتنتهي من الإنسان وعنده، وتدور ذهنيتها في حلقة دائريـة لا تتجـاوز   

لكن االله هو من . هذا العالم وحاجاته المادية، أو أيضاً النفسية والإنسانيةحدود 
  .يموت فيها ولو حنطناه في أقمطة الفكرة أو المبدأ

لطالما عذّبت الكنيسة الاضطهادات والصعوبات الخارجية، ولكن هـذه  
نـة  أما الخطر الأكبر فهـو إفسـاد وعلم  . جعلت الكنيسة أشد لمعاناً فيما بعد

في زمن الاضطهادات عاش المسيحيون روحانية كنيستهم ! الكنيسة من الداخل
إن زمن الراحة ليس الأسهل، على العكس إنـه  . وشهدوا لها حتى شهادة الدم

الزمن الأسهل للخدعة، إن زمن السلام مناسب أكثر للشـيطان، فيسـتخدمه   
، علينـا في زمـن   إذا كان زمن الألم يحفظنا في السهر. بشكل أفضل للخدعة

البحبوحة أن نسهر طوعاً وإلاّ لصارت هذه البحبوحة سبباً للعلمنة، لأنّ السهر 
  !هو روح الحياة المسيحية

  
لقد لعبت الرهبنةُ، عبر التاريخ، دور العين الساهرة في حياة الكنيسـة،  
فحين كانت الحياة الكنسية تتعلمن كانت الرهبنات اليقظة تعيد لهـا روحهـا   

، لا تريد أن تتقاسم مع العـالم  "حياة مسيحية بالمطلق"الرهبنة . وحانـيتهاور
حقيقة الكنيسة، ولا تقبل بتنازلات ومساومات ومقايضات مع الشرير أمـام  

وهذا ما حصل تماماً في القرن الرابع الميلادي، حين . حقيقة الإيمان وصدق الحياة



طت العلمنةُ بالإيمان وتدهرنت الكثير صارت المسيحيةُ دين الإمبراطورية، فاختل
عندهالم يتردد الرهبان عن خلق عالمٍ خـاصٍ صـاف في   . من المبادئ المسيحية

لم تشكّل الرهبنة يوماً عالماً خارج الكنيسة، وإنما تبني كنيسـة  . وجه العلمنة
 .بعيدة عن الدهرنة وشوائب العلمنة، تعيش الرهبنة المسيحية في صفائها وجمالها

الفم يس يوحنا الذهبيالقد م: عندما سأل البعضما هي ضرورة الأديار؟ أجا :
لو كانت المدن مدناً حقيقية لما احتجنا إلى أديار، ولكن بما أنها أضحت أكثر "

عندما تنعـدم الحـدود   "! فساداً من سدوم وعمورة فنحن بحاجة ماسة للأديار
 كنيسته ومجتمعه وحياته اليومية، تصير الدنيا من الحقوق الروحية للمسيحي في

ولربما مجتمعاتنا اليوم، والمسيحية منها، تتطلّب هذه . الحاجة للأديار ماسة جداً
  !الحاجة

فلنراقب إذن حنايا حياتنا الكنسية في كلّ جوانبها، ولنفحصها على ضوء 
لتي ابتلعها ، عندها نستطيع أن نرى بعين التواضع بعض الأوجه ا"الروح والحق"

العالم لحسابه وأبقى من المسيحية فيها مجرد الاسم فقط، وذلك لغواية وخدعـة  
  .المسيحيين
  

وعندما نتكلّم عن العلمنة وتطهير حياة الكنيسة منها، لا نعني أبداً فصل 
  .الكنيسة عن العالم، ومحاربة العالم، بينما نحن المسؤولون عنه، وهو لاستخدامنا

فهنـاك الـدنيا وهنـاك    . لكلمة العالم في الكتاب المقدسهناك معنيان 
الدنيويات، الأولى هي الخليقة بأسرها وتاجها الإنسان، والأخرى هـي لـون   

أي عكس اتجاه حركة الإنسان للتشـبه  . أخلاقي يعني الحياة لهذه الدنيا فقط
ا كان عليه باالله، وقد خلق على صورته ومثاله، إلى حركة التشبه بالمخلوق، بينم

فالتمييز هو أخلاقي، بـين ذهنيـتين، الروحيـة    . أن يكون سيده وليس مثيلَه
والدنيوية، بين الحياة مع االله والحياة بدونه؛ بين الحياة به ولأجله أو العيش بغيره 



ولما خلق الإنسـان  "! كلّ شيء حسن"عندما خلق االلهُ العالمَ وجد أنّ ! ولسواه
فالعالم المخلوق حسن وحسن جداً، وهو هدية االله وثمـرةُ  "! حسناً جداً"كان 
يجب أن تكـون  ! لذلك في المسيحية لا يعني صفاؤها اصطفاءَها وفصلها. حبه

إنّ خروج الكنيسة من العـالم يعـني   . الكنيسة صافية في حياا وضمن العالم
  ". عالم العالم"إفسادها، لأنها وجدت لتكون 

    
ة حواراً رائعـاً، حـين    يحفظ لنا الإنجيلييوحنا في صلاة يسوع الوداعي

لا أريد أن تنـزعهم من العالم "يستودع يسوع تلاميذه في عناية الآب، ويقول 
صلاة يسوع هذه هي الصلاة ). ١٥، ١٧يوحنا " (ولكن أن تحفظهم من الشرير

  .بالمطلق من أجل عدم علمنة الكنيسة
. لثلاثة أمـور " العالمَ"تسميته  تتضح، في هذا الحوار بين يسوع والآب،

والآن مجدني أيهـا الآب  "كما يرد في قول الرب . فالعالم هنا يعني أولاً الكون
، أي قبل بدء )٥، ١٧" (عند ذاتك باد الذي كان لي عندك قبل كون العالم

كمـا  "يعني أيضاً البشر، إخوتنا، كما في عبارة يسوع للآب " والعالم. "الخليقة
قد يعني أخـيراً  " والعالم). "١٨، ١٧" (تني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالمأرسل

الشرير والأشرار، أو الفساد، أو عالم الخطيئة، أي الدنيويات والدنيء من الدنيا، 
أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم قد أبغضهم لأم ليسوا من العالم كما : "كما في

  ).١٤، ١٧" (أني أنا لست من العالم
هم رسـالتنا ومـن   " البشر"والعالم . خير وهو هدية االله" الكون"فالعالم 

إما العالم الشرير، الخطيئة والأشرار ورغبات الدنيا غـير  . أجلهم مات المسيح
وإن كانت الكنيسة تحيا في وسط العالم فإنّ . الروحية، فهذا ما يعلمن الكنيسة

، ولـيس  "العجـين "وهو العـالم  " ةالخمير"رسالتها أن تسهر لكي تكون هي 
لا يريد يسوع أن نخرج من العالم بل أن نكون فيه، . العكس الذي يعني علمنتها



هكذا بينما تتفاعل الكنيسة مع العالم، ). ١٦-١٥، ١٧يوحنا (ولكن ليس منه 
من المنتظر بسبب ضعفنا البشري وضعف إيماننا أحياناً، أن تصير متأثّرة كما هي 

هكـذا  . ينما هي مرسلة في العالم يلتصق ا أحياناً بعض من ألوانـه فب. مؤثّرة
العودة إلى صوت الروح والكلمة دائماً يجعلنا نمسح عن الكنيسة هذه الصـور  

يجدر . وذلك لكي لا يتغير وجه الكنيسة وعملُها في العالم. والملصقات الغريبة
في حياتنا الكنسية هنا ) فحص ضمير -نقد ذاتـي(بنا إذن دائماً أن نعيد النظر 

وهناك لنمتحن مقدار طاعتها للروح، أو لنكتشف ما هو غريب ومعلْمن فنعيده 
  .إلى صفائه وكرامته

  آميـن
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